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ووتتسدور ذاب#ك يفت 
«الإشسان : دي ويت والاس وليلى اتشيسون والاس.. 
الطبعائت الدوليّة 
رئيس التحرير: كنيث غيلمور. مدير التحرير: فرئسيس ج. شيل. المدير العام: جورج ف. غرون. 
تنشر «ريدرز دايجستء ف اللغة الانطيزية (الطبعات الامريكية, الكندية. البريطائية. الاوسترالية: النيوزيلندية. الافريقية الجنوبية: الهندية 


والآسيوية) وف الفرتسية (الطبعات الفرئسية. الكندية, البلجبكية والسويسرية) وف الاسيانية (الطبعات الامريكية اللاتيئية والاسبائية) وف 
البرتفالية والاسوجية والنروجية والدائمركية والفئلندية والالمائية (الطبعتين الامانية والسويسرية) وفي الايطالية والهولندية (الطبعتين الهولندية 
والملجيكية) و الصينية والكورية والهئدية؛ الى العربية. 

حقوق النشر محفوظة لالمفتار من ربدرز دابجست. بموحب اتفاق خاص مع شركة »ريدرن دابجست. في نيو يورك. الولايات المتحدة. بحر النقل من 
«المختا» او الترجمة أو الاقتباس منها في اي شكل كان جزئياً او كليا, في العربية او في اي لغة اخرى. وهذه الحقوق محفوظظة بالتسبة الى كل الدول 


العربية والافريقية. وقد اتخذت كل اجراءات التسجيل والحملية في العاقم العربي والخارج بموحب الاتفنقات الدولية المعقودة لحماية المفوق 
الفنية والادبية. : 
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بادرس مطعجية بينسط ويل ماجات ميسو ليقي 


ص.ب : 1١51/0/5‏ جيل على - دبي (أاع.م) 
هاتف : الأاده . كم فاكس : امه 1 خامقةء 


كلكف . 


خاي ؟ 8 : إبؤع إكرع م 


ثق بحدسك, فهو يرتكز عادة على حقائق محفوظة مباشرة تحت مستوى الفكر الواعي. 
جويس هدراذرنء كاتبة وعالمة نفسانية 


الطريقة الوحيدة للحفاظ على صحتك هي أن تأكل ما لا تريده وتشرب ما لا تحبه 
وتفعل ما لا تود أن تقعله. 
ش مارك توين 


نادرون هم الاشخاص الذين يزنون أخطاء الآخرين من دون ضغط ابهامهم على 
الميزان. 


بادرون لانقنقفيلد 


كن دائم الفضول, قالمعرقة لن تكتسبك., بل عليك أنت أن تكتسبها. 


افضّل الفشل في ما يمتعني على النجاح في ما أكره. 
جورج سرنز. كوميدي أمريكي 


الحصول' على كل ما نبتغيه لا يعني بالضرورة أن تحصل عليه دفعة واحدة. 

2 س .ل. 
اذا عرفت أنك ستلتِفتٍ لاحقا الى أمر مضى وتضبحك منه. فحري بك أن تضحك منه 
الآن. ار ١‏ 


ماري أوزمند. مغنية شعبية 


الأحداث الكبيرة معلّقة على فرص .صغيرة. 
ش ديموستينس, سياسي وخطيب اغريقي. 


مكية ' كلاثك: ‏ سكدوات 
مذ غادرت وزوجتي فيكي 
المستشفى حاملين بعض 
الضون فسوان الاشع الذى: كان ملفوفا 
حول رس قدم ولدنا وكتيبين عن قهر 


الاحزان. وعادت حياتنا الى نمطها 
الطبيعي لولا بعض التغيّرات غير 


المرتقبة. ومنها شعوري بالارتباك لدى 
الجواب الصحيح واقعياً هو ولد واحدء 
لكن القلب البشري يتخطى محدودنات, 


الواقع. | 0 


فأجيب: ”ولدان!" وأرجى أن ينتهي” 
الأمر عند هذا الحث. ولكن إذا استمر 
الحديث في الموضؤع وطرح علي. مزيد 
من الأسسئلة: فاني أقؤل”" إن أحد الولدين 
كذ ماك واف اللحيله يجاب على الراك أن 
تخلف في كتخورا بأنني أستجدي الغطف 
والشفقة . لكن تجنب ذكر ولدي كما لى أنه 
لم يعش مطلقا يتخطى قدراتي. 

ان القرح بالمولود الجديد هى الامل 
الواعد بحياة مديدة تمرٌ بمراحل النمو 
والتغير وتتخلّلها الام الأذنين وهدايا 


. الاعياد والقراءة بصوت 
مرنقع: قبل فاجعتنا 
كنت أعتقد أن مستقيل 


اولظ ينهي يفوت . لكن هذا غير صحيح. 


قطيف ابننا لا يزال يملأ المكان» وتحن 
نشعر بوجوده مثلما يشعر من بترت ساقه 
بأنها ما زالت في مكانها. 

وقد تعقبت في ذهني الفترة الزمنية 
التى انقضت منذ ولادة ابنناء ورسمت له 
صورة ذهنية لما كان سيبدو في مراحل 
نموه. ١:‏ 1 

دفنا رفاته في طرف الحديقة» وزرعنا 
فوقه شجرة تفاح نعتني بها بحرارة وحب, 
فننظفها من المن الذي يغزى الاشجار 
الصغيرة, ونسقيها في. فترات الجفاف, 
ونقتلع الاعشاب البرية حول جذعها. وفي 
نهاية الشتاء نقلّم أغصانها بحنان كأنها 


أظفار مولود جديد. 
الفهاية. وستثمر شجرة 5 ابننا قريباً 


ويكتمل ريعانها في أوائل سني المراهقة 
وريما عاشت مئة عام . 
جون فارا - 


١ 03‏ العلل دمن يم 1 كيتيا ين (848" مع سمرعععم) ملم اننع ماعطلزع0000 2 ممقلا إزمل كه 1 © 
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١‏ السنة الثانية عشرة 
2 سلسئلة جدلدة 


تا 


فل بالغ الباحثون في ابراز أخطار هذه المادة 
التى تسيب انسداد الشرابين؟ 


ل 


هل تعرف مستوى الكولسترول في 


دمك؟ هل أبدلت نظام حميتك لكي تخفض 
المادة التي تسيب 
الشرايين؟ ضمن حملة ضكمة ضد 
الكوا تروإا هي مني أعظم الحمللات 
00 في التاريخ, نصح الذين يشكون 
حمية - خاضع لاشراف ني فاذا 
لم تعن هذه الطريقة. اعتمدت الأدوية 
نحفن. الكولستوول كذيان يديل وحتى 
الآن لا تزال الاكتشافات والتوصيات 
السابقة بشأن الكولسترول تواجه. حملات 
مشككة.. 


هذه أنسيداد 


في واجهة هذا التحدي كتابان رائدان 
هما ”قصور القلب" للصحافي توماس ج. 
مور و”التغذية المتوازنة: أبعد من ذععمر 
الكولسترول" الذي اشترك فى وضحه 
الدكتور فريدريك ستار أحد مؤسسي 
دائرة التغذية فى كلية هارفرد للصحة 
العامة, والدكتور روبرت أولسون أستاذ 
الطب في جامعة ولاية نيويورك في ستوني 
بروك؛ واليزابيث ويلإن رئيسة .#المجلس 
الامريكي للعلوم والصحة. * وقد لقي كثير 

من آرائهم التأييد في مقالة للدكتور آلان 
ع ب اريت من كلية الطب في جامعة 
هارفرد2. نشرت في ا سيثمير (ايلول) 
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المختار 


686 فى "ثيو انغلاند جورنال أوف 
ميدسين." وقد شملت تأكيداتهم النقاط 
الأساسية الآتية: 

د ان أخطار الكولسترول مبالغ فيها 
.ففي غياب التدخين وارتفاع ضغط الدم» 
يبدو أن أرتقاع معدل الكولسترول لا 
يشكل وحده عامل خطورة أساسيأ في 
امراض القلب كما حُملنا على الاعتقاد. 

ه قد تنتج من انخفاض معدل 
الكولسترول عواقب عكسية غير مرتقبة: 
تشمل ازدياد الاصابة بالسكتة الدماغية 
(الفالج) والسرطان. هذا ما أظهرته 
أبحاث أوردها مور في كتابه. 

ه ان خفض معدّل الكولسترول من 
ريق التخسة. اسيتنان! الع مون قن نكون 
صعباً ومحدود النتائج في بعض الاحيان. 

ه إن فوائد أدوية خفض الكولسترول 
مبالغ فيها. وهناك تقليل من خطورة 
أعراضها الجانبية أى تجاهل لها. 


لكي نفهم هذا المنحى الجديد في 


الكواستيزل. مرادقا. العرضن" الخلي» في 


عقول العامة. 
طوال عقود ازدادت الخشية من أن 
استهلاك كميات كبيرة من الاطعمة 


الدهنية أو الغنية بالكولسترول قد يزيد 
حمولة الكولسترول.في الدم مما يؤّدي الى 
تراكمات داخل أحد الشرايين. 

ان شريان القلب التاجي معرض 
خصوصاً للإنسداد.ء وهكذا هي حال 
الشرايين السياتية التي تغذي الدماغ 
بالدم. فعندما نزيد التراكمات وتضيّق 
1 


يوليو 


أحد الشرايين الى حد خطيرء تؤدي 
خلطة ذموية تيد الشريان كليا: الن 


: ع 


حدوث توية قلبية أو سكتة دماغية. 


برزت في الستينات دلائل مقنهة تربط 

بين الكولسترول 0 اد من خلال 
"فرائنة فرامنغهام للقلب" وهي مشروع 
تدعمه الحكومة الأمريكية بدأ في العام 
4. وتراقب الدراسة حاليا ألوف 
البدالفيت في رامد ام ابولايسة 
القلب. 

وبازدياكد الدلائل على الدور الذي 
يؤديه الكولسترول في الاصابة بمرض 
القلب: ازدادت مخاوف أوساط الصحة 
العامة. وشرع الاطباء يحذّرون المرضى, 
فيما نقلت وسائل الاعلام الى الجمهور 
سيلا متواصلا من التقارير الجديدة. وفي 
أواسط الثمانينات غدا الكولسترول على 
السنة الجميع فى الولايات المتحدة. 
واعتبر ملايين الامريكيين مستويات 
الكوسترول التي تربى على ٠‏ *؟ مليغراما 
في كل دسيليتر (عُشر الليتر) من الدم 
عامل خطورة قد يسبب مرضا في القلب. 
ولكن بمرور الوقت, باتت الاكتشافات 
السابيقة موضع نقاش ا تجمت عله 
تحقيقات اضافية وتساوؤلات جد يدك 5.. 
ما هو دور الكولسترول في ( 
مرض القلب ٠‏ 

هذا هو السؤال الجوهري الذي يدور 
حوله معظم الجدل. وكما يذكر مورء فان 
معلومات فرامنغهام تبين أن في أوساط 
الشباب والكهول ترابطأ لا يرقى اليه 
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الشك بين ارتقاع كولسترول الدم ومرض 
القلب. فلى أن دراسة فرامنغهام 
انحصرت في هذه المجموعة لاظهرت أن 
أولئك الذين يشكون من ارتفاع مستوى 
الكراشترون: :معرضيون ‏ للاضابة. .بنوية 
أى أربع من ذوي ١‏ لمستوى المنخفض من 
الكولسترول. بيد أن عددأ كييراً من 
الاصابات بمرض القلب ظهر د الخد 
ذوي المستويات المتوسطة التي تراوح 
بين ' 5" 0 ٠‏ وحتى دود المستويات 
ال١٠‏ ا برام مرض القلب. 
الكواستدول هى ”أبعد من أن يُشكل 
الناتجة من انسداد الشريان التاجي. 


ماذا عن النساء والرجال 
المسنين م 

تظهر دراسة فرامتغهام أن خطر 
الاصابة يأمراض القلب الناتجة من 
انسداد الشريان التاجى هى أقل كثيراً 
لدى النساء اللواتي يعانين مستوى 

تفع من الكولسترول مثه لدى الرجال. 
ويقول مور أن النساء قبل انقطاع الطمث 
”محصنات عمليا"* ضد المرض. وكتب: 
”بدءأ بالسن الخمسين: تضهف العلاقة 
بين ارتفاع معدل الكولسترول وتنامي 
خطر الاصابة بأمراض القلب الناتجة من 
اتسدات+ الشزياق. التاضى» لد :التساء 
والرجال على السواء." ‏ 


هناك حاجة واضحة الى اجراء مزيد 


الكولسترول 


من التحقيقات, وكثير منها يجرى حاليا. 
ؤنما أن :معظم الدراسات عن الكولسسترول 
تركز على الشباب والمتوسطي العمر من 
الرجال؛ فقد بدأ ”المعهد الوطني .للقلب 
والرئة والدم" دراسة رئيسية لتجديد 
أخطار ارتفاع معدل الكولسترول لدى 
النساء والمسنين. 


هل أدى خفض الكولسترول 
الناتحة من النويات القلدية © 
هناك لغز آخر يتعلق بحدوث نقص في 
عدد الوفيات الناتجة من النويات القلبية 
في الولايات المتحدة ما بين العام 1317 
(السنة الذروة) والعام 5. ققد 
انخفض عدد هذه الوفيات بنسبة ”4 في 
المئة. لكن مستوى الكولسترول لدى 
الامريكيين نقص ثلائة فى المئّة فقط ما 
بين 1١93٠١‏ د ٠م5١‏ . 
أنقنذ حياأة هذه الألوف من الناس. 


الى أي حد يجب أن تهيط 2 
مستويات الكولسترول 
مع تركيز عامة الناس انتباههم 0 
المستويات المرتفعة من الكولسترول, 
أوليت الأخطار الكامنة في المستويات 
المنخفضة اهتماماً مكيلا . 
:ان 8 الاهتمامات هو العلاقة بين 


انغلاند جورنال أوف ميد سدث " 1 
ىو 


المختار. 


ابريل (نيسان) 1548 دراسة شملت 
أكثر من "6٠‏ ألف رجل أمريكي تراوح 
أعمارهم بين دكن ولاه عاماً. فتبين أن 
امكان اصابة الرجال الذمن يقل مستوي 


الكولسترول لديهم عن :١١‏ بسكتة نازفة: 


ناتجة من انفجار احد الأوعية الدموية في 
الدماغ. هو اكثر ثلاث مرات منه لدى 
الرجال ذوي مستويات الكوا إسترول الأكثر 
ارتفاعاً. 

كتب مور أنه في حين تقل اصابة 
الرجال ذوي -الكواسترول المنخقض 
بأمراض القلب الناتجة من انسداد 
الشريان التاجي, لم تثبت الدراسات أن 
الكولسترول المنخفض يطيل العمر. وفي 
دراسة تحليلية وضعها ” المعهد الوطني 


للسرطان , 0 مور هذا التفسير 
المحتمل؛ * ن احتمال اظهار التشخيص 


أصابة بمرض السرطان بلغ لدى الرجال 
الاعلى. " 

ولكي تقهم ذلك علينا معرفة أن 
الكولسترول ليس ضارأ في ذاته. فتحق 
لقي مختوئ. الجسمم :من الكولستزول 
يتكون داخل الجسم: ومعظمه بواسطة 
الكيد. م الحاريدي لكل خلية في 
الكولسترول “أى الدافاوت التي تساعد 5 
تنظيم ما يدخل الخلية ويخرج منها. 

أما باحث: القلب البريطاني مايكل 
أوليفر من ”معهد وين للبحث الايضي" 
في لندن فلديه نظرية تقول بأن تجريد 
الخلايا نسبة كبيرة من الكولسترول 
/ 


دوليو 
يرجح البروفسون أوليفر أن يكون الرجال 
الفستون ذو المستونات المتخفضعة هن 
الكولسترول أكثر .عرضة للاصابة 
بالسرطان. 

حول موضوع الكولسترول: المنخفض. 
ولعل أهمها ما نشرته "نبي انغلائد 
جورنال أوف ميدسين" في أبريل 
(نيسان) ,١11895‏ عن أن الرجال الذين 
تراوح مستوياتهم بين ١١٠١‏ و590, 
حصلت بينهم وفيات بفعل مسببات 
مختلفة, عددها أقل كثيراً من عدد وفيات 
الرجال ذوي مستويات الكولسترول التي 


تقع دون هذا أى فوق ذاك 
هل الحمية التي تهدف 
الى خفض مستوى 0« 
الكولسترول ذات فاعلية 0 
ليس بالضرورة. يشير مور الى أن 
باحثي فرامنغهام قابلوا بين مستويات 
الكولسترول لدى 5١”‏ من الرجال 
والنساء المتوسطي العمر وما يستهلكونه 
دهشة الباحثين, كتب مور: "لم تظهر 
هناك أي علاقة "٠‏ وفيما تحتم تفسير 
الاختلاف بين الافراد2» فقد 
الباحثون أن السبب لم يكن الحمية. 
.وفي الحملة التي شنها مور وستار 
ونقاد آخرون: للتقليل من آفمية ‏ اتظفة 
الحمية الهادفة الى خفض الكولسترول 
استعان هؤلاء بدراسة تحليلية عن 
متوسط العمر المتوقّع نشرت في العام 


0 


١44‏ الكولسترول 
/41 فى "انالز أوف انتيرنال يرجح ازديادأ في الوزن يترافق وازدياد 
ميدسين." فبحسب تقديرات فريق باحث الأكلء علما أن البدانة عامل خطورة أكيد 


من جامعة هارفرد2 أي شخص يخفض 
استهلاكه من الكولسترول طوال حياتة, - 
وليس معرضا لأخطار مرضية أخرى - 
يزيد متوسط عمره المتوقع بين ثلاثة ايام 

يستشهد مور في كتابه بدراسة أخرى 
بعنوان ”السيد سليم"' وهي مشروع 
بحث رعاه ”"المعهد الوطني للقلب والرئة 
والدم" في الولايات المتحدة. وبموجب 
هذا المشروع, عمد "" مركزا سريريا 
اك الاراشة: تو 11 «الفه وكل هن 
المقتوستطى: «الأعمان دقع “تقيسيييه 


مجموعتين متساويتين تقريبا. ولمدة سبع 


سنوات (خلال السبعينات وأوائل 
الثمانينات) اعتمدت أحدى المجموعتين 


الاخرى. .فماذا كانتت النتيجة؟ فى 
مجموعة الحمية. اتنخفض مستوى 


الكولسترول بنسبة سبعة في المثة فقط, 
ولم يظهر فارق مهم في معدل الوفيات بين 
المجموعتين» بل ان عدد الوفيات كان 

من البديهي ألا ينصح الخبراء الناس 
بأكل كل ما تشتهيه نفوسهم من شرائح 
فهناك دليل قاطع على أن الغذاء الغني 
بالدهن هو غير صحيء واستهلاك الدهن 
مرتيط بسرطان الثدي والقولون - وهما 
نوعان قاتلان من السرطان. والاطعمة 
ذات النسب المرتفعة من الدهن هي 


0 


لدى المصابين بالسكري وبارتقاع ضغط 
الد 
م. 


هل أدوية خفض ١‏ ' 
الكولسترول فاعلة 00 

مثل برامج الحمية التي تهدف الى 
خفض الكولسترول» هي ليست بالضرورة 
فاعلة. 

يقول الدكتور بريت من جامعة هارفرد 
ان بعض نتائج تجارب الأدوية لم يبعث 
على التفاول بالمقدار الذي روج له. فعلى 
سبيل المثال,. انخفضت اصابات القلب 
لدى الرجال الذين خضعوا لهذه. 
الاختبارات فيما لم يتدنّ مغدل وفياتهم 
عملا 

وفى مقالة موسعة للدكتور بريت نشرت 
في ”ني انغلاند جورنال أوف ميدسين" 
في سبتمبر (أيلول) 2١549‏ استشهد 
بريت بدراسة هلسنكي للقلب؛ وهي جهد 
خمس سنوات جرى فيه تتبع 5١4١‏ رجلا 
متوسطي الاعمار في فنلنذا. ومن 
المجموعة التي تناول أفرادها العقار 
"جيمفيبروزيل" المخفض للكولسترول, 
أصيب 27" في المئة بمرض القلب الناتج 
من انسداد الشريان التاجي. ومن بين 
أولئك الذين لم يتناولوا الدواء أصيب 4,١‏ 
فى المئّة فقط بهذا المرض. وفارق ١١4‏ 
في المئة بين المجموعتين له مدلول 
احصائي مهم: ولكن عوض الافإدة عن 
الفارق الصغير ”” المطلق" أفيد عن خفض 


لل جلاع .عقق» 


3 


المختار 


"نستي ' كبير 0 اصابات 5-0 القلب 
قدا 4 فى المكة ا ع 
رغم صحة النتيجة تقنيا فان مثل هذا 
الاستنتاج قد يكون مضللا. 

يشير بريت أيضا الى بعض النتائج 
التي أسفرت عنها دراستان عن الادوية 
المخفضة للكولسترول. فهناك مثلا بعص 
المرضى الذين عولجوا بالادوية وظهر 
أنهم تعرضوا لنسبة بالغة من حوادث 
الوفاة - العثيفة. والفرضية» وتحدسدا 
حوادث الانتحار والقتل واصطد أم 
السيارات. ومع ذلك فان الباحثين 
يصرفون النظر لاعتقادهم أنها أحداث 
عاوشنة. 

ولكن» من ناحية أخرىء فان مؤيدي 
استخدام أدوية خفض الكولسترول 
يشيرون الى بعض عدرامل النجاح: أذ ان 
بعض الأدوية تخفض مستويات 
الكولسترول والنوبات القلبية بنسبة مهمة. 
وفي دراسة أجرتها احدى جامعات جنوب 
كاليفورنيا على الرجال الذين أجريت لهم 
في السابق جراحة ”تحويل جانبي" في 
الشريان التاجي» تبين أن أدوية خفض 
الكولسترول قد تخفض معدل الصفائح 
داخل الشرايين وترفع مستوى البروتيين 
الدهني المرتفع الكثافة" أي الكولسترول 
”"الجيد." 

وعلى كل مرشح لتناول دواء منخفض 
للكولسترول استشارة طبيب يفحصه بدقة 
أخذا فى الاعتبار عمره ونمط معيشته 
وتارّنخه العائلي والصحي ومستوى 
الكولسترول لديه. 
٠ ١٠‏ 


بوليو 
أثار بريث ومور وبستار ومؤلفون غيرهم 
أسئلة تشكل تحدياً بخصوص 
الكوتستترول:. وتنكزنا “هذه الاسكلة دانم 
الجسم ألة مركبة معقدة تتمتع بغريزة 
خارقة لتحدي الاجوية السهلة. لذلك فان 
سوال الشاسنا واهذا تطرع فيا الخهانة: 
مادا كفرف تح الآن عن الكرلستريل؟ 
هنا خلاصة الابحاث: 


٠ ١‏ الرجال. ثمة دليل قاطع على أن 
الرجال بين الخامسة والعشرين 
والخامسة والخمسين من العمر معرضون 
لخطر الاصابة بمرض القلب الناتج من 
انسداد الشريان التاجى اذا كان مستوى 
الكولسترول لديهم 51١‏ أى أكثر. أما 
احتمال الاصابة بهذا المرض فيزداد لدى 
ذوي الكولسترول المنخفض اذا اقترن 
بعامل خطورة كالتدخين أو ارتفاع ضغط 
الذم. واذا كان هناك عاملا خطورة 
اضافيان» ازداد كثيرا امكان الاصابة 
بمرض القلب الناتج من انسداد الشريان 
التاجي. 

ينحصر البحث في الرجال البالغين 
الستين من العمر وما فوق. ومعروف أن 
مستويات الكولسترول ترتفع . كلما شاخ 
الجسم, ولكن هناك أدلة متناقضة حول ما 
اذا كانت مستويات الكولسترول المرتفعة 
نزيد خطر تعرض المسنين لمرض القلب 
الناتج من انسداد الشريان التاجى. 

على رغم ان الاخطار الناجمة عن 
المستويات المتنخفضة هن الكولسترول 


(؟) بممواناه ههم بحا رمهنه 061 
(؟) صاهامعهمماا بواأعدمة طواطا 


14 
أ 


لي مؤكدة 0 مكل احفادان 
المستويات المرتفعة, فان الادلة تشير 

الى أن الشبان والرجال المتوسطي العمر 
الذين لديهم مستويات من الكولسترول 
تقل عن ٠‏ يتضاءل خطر اصابتهم 
بمرض القلب الناتج من الانسداد 
التاجدي: لكنهم قد يتعرضون لازدياد 
السكتات الدماغية والسرطان. 
ويشير بعض الادلة الى أن مستئويات 
الكولسترول ما بين ٠‏ و٠١٠5‏ هي2 في 
غياب عوامل خطورة آخرىء أكثر ملاءمة 
حاسماً . 


حدوث 


أ ٠‏ النساء. يركز: معظم دراسات 
الكولسترول على الشبان والرجال 
المتوسطي العمر. ولكن أجري عدد كاف 
5 الابحاث التي تظهر أن المتيعاء درا 
الطمثء حتى اللواتي تتجاوز مستويات 
الكولسترول لديهن ال40؟ - ما لم تكن 
لديهن عوامل خطورة أخرى. 

أما بعد انقطاع الطمث فان نسبة 
النساء ذوات المستويات المرتفعة من 
الكولسترول اللواتي يصبن بمرض القلب 
الناتج من الأقدداد التاجي تكاد تساوي 
نسية الذين يصابون بهذا المرض من 
الرجال المتوسطي العمر ذوي المستويات 
المرتفعة من الكولسترول. 


'مما اعتقد 


الكونسترول 


ولكن يبدو أن ثفاوت خطر الاصابة 
بمرض القلب بين النساء والرجال 
المتساوين في العمرء يقل بعد انقطاع 
الطمث:' لدى: النشاء: ومع تقدمهن: ‏ في 


العمن: 


ان الصلة بين مستويات الكولسترول في 
الدم وا تهلاك أغذية دهنية غنية 
بالكو (كاللحم المدهن وصقار 
البيضٍ والزيدة) تبدى أقل وضوحاً ودقة 
سابقا. ولكن لا تزال هناك آدلّة 
قوية تثيت أن الغذاء المثقل بالدهن 
والغني بالكواسترول ليس صحيا. 


١‏ ادوية خفض الكولسترول. ان 
تأثير معظم الادوية التي تخفض 
الكولسترول في المدى البعيد لم يحدد 
بعد. وفيما ينجح كثير من هذه الآأدوية في 
الحالات: قفليس هناك دليل جازم على أن 
هذه الادوية تطيل العمر. 

ونظرا الى الاعراض الجانبية الممكنة, 
ينيغي الاسترايرة في تعاطي هذه الادوية, 
وذلك بعد اخفاق < جميع الوسائل الأخرى. 
وأي قرار 0 يجب أن يقترن 
باستشيارة طبيب وبدراسة دقيقة للفوائد ٠‏ 
والاخطار التي قد تنجم عنها. 

جون بيكانن » 


من غرائب البورصة أن كلما اشتر 
ويقيامي الاننان يدهائهما: 


ى أحدهم أسهماً دكون آخر قد باع هذه الأسهم. 


واف. 
1١‏ 


0 


0 


ان 
50 


عصر يوم خريفي وقف أربعة وعشرون 
رجلا في مصنع بولاية كونيتيكت 
الأمركنة "نيذلاك العمل 'الفخناضة 
الأرقاء. ‏ والكمامافق: “الجراكية: “قبتي 
وجوههمء: يراقبون باهتمام عملية تفريغ 
الهواء من صندوق فولاذي لا يصد! يبلغ 
اركفاغة سخ آمتار: لجعله منائلا للقضياء 
الخارجي. وبدا في الداخل قرص زجاجي 
قطره متران ونصف متر وقيمته ١6‏ مليون 
دولار» كان جاك كردوك وفريقه على وشك 
طلائه بالالومنيوم. 

هذا القرص الزجاجي هو من أكمل ما 
مستغة_«الانسان:. اكة- الفراة: الأفناستة 


ل”تلسكوب هابل الفضائي"٠‏ الذي 
اطلقه في ربيع هذه السنة ”المكوك 


الفضائي. " 

وقد أمضى رونالد رغبي خمس سنوات 
يعمل بجهد مضن على شحذ المرآة 
الضخمة وصقلها. واليوم يضع كردوك 
اللمسات الأخيرة. وهو لم يشعر في حياته 
تنكل 3 التوجن العصبى دللا يان اخفاقة 
سيرتب غلى. شركته ملايين . الدولارات 
ثمنا لأعمال الترميم. أما النجاح فسيتيح 
لعلماء القلك استطلاع أرجاء الكون 
وماضيه. 

وتزعم احدى النظريات أن الكون تفجّر 
وجودأ قبل ما يزيد على ١٠١‏ مليارات سنة: 
وهى ما زال فى حال من التمدد. فإن رأينا 
تفاصيل هذا الانفجار الهائل - يقول 
علماء الفلك - فلسوف تتمكن من تصور 
دا اه 

وفي وسع أي كان رؤية بعض المسار 
القديم للكون بالعين المجردة. ففي الليالي 


تتراءى فى السماء مجرة "المرأة 
المتسلسلة" (أندروميدا). انها دوامة 
غائمة من مليارات التجوم هي أيغد ما 
تراه عين بشرية. ولأن ضوءها استغرق 
مليوني سنة لبلوغ كوكبناء فإننا نشاهد 
هزه المجرة كما كانت قبل مليونى سنة. 

وليست مليونا سنة ضوئية بمسافة 
بعيدة؛ إن تمكنت التلسكوبات الكبيرة من 
تصوير مجرات على أبعاد تفوق ذلك ألوف 
المرات. لكن ” الانفجار الهائل" وقع على 
مسافة أبعد كثيرأء مما يحول دون رؤيته 
بأي من التلسكوبات الارضية. والسيب 
ان الاضتطزانات" التحونة تطين. «القجرء 
متراقصة ومنتفخة كقطع نقد معدئية في 
قاع بركة. أما النجوم الباهتة فتكاد لا 
ترى. 

وفى العام ١11”‏ بدأ ليمان سلتزر من 
جامعة برنستون يحض وكالة الفضاء 
الأمريكية (ناسا) على وضع تلسكوب 
كبير في مدار في , الفضاء. ومن شأن هذا 
التلسكوب الذي أطلق عليه اسم الفلكي 
الرائد إدوين هابلء أنْ يقرّب الرؤية من 
”"الانفجار الهائل" مع إظهار تفاصيل أدق 
بعشر مرات. وقد يميط اللثام عن أسرار 
الكوازار, وهني أجرام سماوية غامضة 


: تُطلق في الثانية الواح طاقة تعادل ما 


تطلقه شمسنا خلال عشرة آلاف سنة. 
يقول سلتزر: ”تلك هي الأشياء التي 
نعرف أثنا نراها الكنها لأ 'كتفسون وحوده 
اليوم قد يكون أكثر إثارة." ويضيف أن 
هذه الاكتشافات قد تعادل أهمية ما 
اكتشفه .غاليليو. ْ 

)١(‏ التلسكوب هو المقراب. 


لاب كلهم /الأكالط ,(89' لاالال) 8ع لاج عل9 الماع مع ذلوعم زوع ,عاعالانه لامع /(8 1989 © , ١‏ 
المهفلتدع57 عننا8 اذه لأملاام إؤمم بدماكمقع 1 5تاا! ,مع 7عفمعهام 5عنامرالا عه لاقع تطنامج ؛مكونرم 


المخثار 


وافقت ”ناسا" على 000 ٠‏ لكنها 
١ ١‏ وكان مخطط الوكالة يقضي بجعلا 
0 و"يقفة" الى مرأة أماخرة اصقن: 
ليرت من خلال الثقب المركزي الى آلات 
تصوير تلفزيونية. 

كن ٠.‏ فمقظ * المواذنة” اوككرة ٠:‏ الفيوك 
التقنية قلت فظن المراة الأساشية الى 
5 مرا مما شفكن طاقتها بنسية 


5 فن. المكة. 
يمكن؛ نظرياء تعويض جزء من هذه 
الخسارة ياعتماد مرآة أنعم. لكن 


المخططات حددت التفاوت السطحي'. 


المسموح به 2 ١7‏ نانومترا." ويعني 
ذلك أن المرآة لو فخت ليعادل قطرها قطر 
خليج المكسيكء. لما ارتفعت تموجاتها الا 
بمعدل سنة مليمترات. وبالمقارنة, يبلغ 
ارتفاع التموجات على سطح عدسة نظارة 
مترأ في حال ممائلة. ان أحدا لم 
ينجح الى الآن في صنع زجاجة كهذه. 

وكان عقد بناء التلسكوب من نصيب 
شركة ‏ "بركن > لمر" في تورووك جولاية 
كويتيكت ‏ باعقبارها :دركة ٠‏ متخصمة 


بالآلات العلمية وقد تقدمت مالعرض 
الأدنى: 7١‏ مليون دولار. 

زويعة في فنجان. اختارت ”بركن - 
ألمر" رونالد رغبى لقيادة فريقها 


المتخصص والفضار اق وكانت له خيرة 
5 سنة في هذا الحقل. وهو رجل متورد 
1 


يوليو 
الوجه أبيض الشعر أشتهر في الشركة 
بقميصه ذي الجيبين المنتفختين بأقلام 
الرصنامن و السناظن نوا لأقواسن ١:‏ التكمانة 
للحموضة.ء فضلا عن علبة نظارتيه 
وحاسية الكترونية. وزاده شهرة اندفاعه 
المجنون: وقد وصفه أحد روسائه: ”إنه 
غير انطوائي كبعض العاملين بالبصريات 
الذين لو كلفتهم القيام بمثل هذا العمل 
لانهاروا عقلاً وجسد]." 

وقال أحد زملائه: ”انه مجنون أصلا؛ 


لذا لم تؤش فيه المهمة." 


في المرحلة. ٠‏ الأرلى» قينا" «الفريق 
يشحذ الزجاج الى التقعّر المحدد, 


اكتشف أمرأ خطيراً إذ وجد تحت سطح 
الزجاج؛ قريبا من الطرفء, شقا يتشعٌّب 
عروقا بالغة الصغر في ,شكل فنجان شاي 
ساد الرعب الفريق؛ ذلك بان شقاً أو 
ثلمأ في زجاج بمثل هذا الحجم (نحو 
طن) يعني كارثة2, لأآن الضغوط داخل 
النجاج تتركز دائمأا في الطرف الأكثر 
حدّة . وقد تحطمت مرايا الك انتما م 
جراء صوت مرتفع أى لمسة أصبع. لذا 
من الضروري إزالة الشكل الفنجاني 
وتسوية الجرح. وإلا اتسع نطاقه. 
فكر رغبي في اختراق ”خاصر 
المرآة بواسطة مثقاب أسنان: وتفريم 
الشكل الفنجاني من تحت. ونصع محلل 
إجهاد بنزعه من فوق بواسطة آلة 
تحريف وارقاي اخن ان «التدديك فشك 
السداد ولا حاجة الى معالجته. 
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3( 6ه اه وعقاسية 
(5) النانومتر جزء من ملبار من المثر, 


1 


فيه بوغيي منائلا: ”كيف لك أو لي أن 
نتأكد من ذلك؟" فمعلوم أن التشعبٍ لا 
يصيح مم السداد ١‏ في حال تكونه 
0 الأدون يكيل 
أحدهُم الى أن استعمال المثقاب لويف 
داخل المرأة الأجوف يغبار الزجاج. وفي 
الفضاء قد يسبح الغبار ذ في الفراغ ويعوق 
الرؤية. لذاء بعد أسابيع من التردد» وجد 
رغبي نفسه يقوم بالعمل الأوحد الذي 
يعرف أنه قد يتسبب فى حدوث الكارثة. 
فحن اتقاسه' قيما زواجت" آله الكهويف: 
الزجاج. إلا أن الانفجار الصامٌ 
للآذان لم يحدث. 
نقل الشكل 


الفنجانى ”1 : ذا 


داخل قرص في حجم سدادة قارورة: الى : 


مقر ”ناسا" لإجراء التحاليل. فجاءت 
النتيجة بعد أشهر أن الشقٌّ محكم 
السداد2 وأن استيبقاءه لن يشكل خطرأ 
على الأرجح. 

تضايق البعض من الندبة الظاهرة في 
المرآة. الا أن رغبي قال: ”انسوا 
الفتئجان. فحين نستكمل الصقل ستظهر 
الئدية كشامة حسن على ككف امرآة 
حميلة . " 
عملية الصقل احتاج رغبي الى معدات 
لى مونتانينى آلة بلغت كلفتها خمسة 
ملايين دولار تطلق أشعاعات ليزر ترتد 

50 فترسم خريطة تظهر ”تلالا” 
و”أودية" على سطح المرأة لا يتعدى 


رسم ل" تلسكوب هابل الفضائي 


عمقها أو ارتفاعها ربع نانومتر. وكانت 
هذه الآلة من الدقة بحيث أن ”اهتزاز 
المبنى من جراء حركة المرور على بعد 
٠٠‏ متر كان يحول دون إجراء 
القياسات إلا في ساعات الصباح الباكرة. 

ذذاك.صبار لزاما على رغيى أن سيتكن 
وسيلة صقل جديدة. وكانت الوسيلة 
المتبعة من بنى اسحق نيوتن أول 
تلسكوب عاكس عام 2354 تقضي 


1 حمر الصقل الذي استعتلة الصاغة. 


ويحك هذا القرص جيئة وذهوبا صاقلا 
المرآة بسرعة أكبر في بعض أنحائها تبعا 
لحركة دفعه. لذلك كان على التقنى الكفى 
أن يعدل حركته لنزع الزجاج من الأماكن 
المرتفعة خصوصا. ومع ذلك فلا مفر من 
ترك بعض النتوءات والتجاويفء وإن أدار 
القرص عبقري مثل رغبي. ولاستدراك 
هذا الخلل لجأ فريق رغبي الى آلة يديرها 

ل 


5 إل 


وكانت 


المختار 


كومبيوتر تستطيع توجيه قرص بحجم 
قطعة نقد كبيرة عبر الزجاج؛ بحيث يعالج 
النتوءات حضرا. 

بوشرت عملية الصقل في أغسطس 
(آب). .158١‏ وجاءت النتائع. 0 أول 
الأمر. وأشار التخطيط الى اقتراب سطح 
المرآة من الكمال المطلوب بعد 0 جولة 
صقل تدوم 000 لكن هذه. الجولات 
بدأت تطول مع اقتراب المرآة من الرقة 
المحددة. فقال ريغبي : ” علينا 'الآن العمل 
بقول التجار: قش مرتين وق مرة.” 

ومع اطلالة توفمس (تشرين الثاني) 
":يناات طيركة “تركن. ت لمر" تتعوض 
اختفرط من “تاسا" بنتين الاشزاف :في 
الانفاق على التلسكوب؛ ان زيدت تكاليفه 
كتهو 5 عابوة زولا قبل انجاز أي من 
أجزائه الرئيسية. 

ككن :تعخيل اكتهنا مس بالمسدريات 
أمر غير ممكن. فهى يحتاج الى وقت 
لشحذ حدسه وحسه الباطني,. كما هي 
حال رغبي : ومع تقدم فصل الشتاء غدا 
تقدم رغبي بطيئا الى 'حد مؤلم, ,» ال كان 
احيانا يمضي أسبوعا في إزالة نتوء 
بارتفاع 5 تاتومقر): 

وفي فيراير (شباط)  01541١‏ بدت 
المرآة كاملة. لكن عيوياً صغيرة تخللتها. 
وأراد رغبي تسويتها بآلة كبيرة. 


وهى يذكر باستياء: ”“مضينا في عملية 
التنعيم, فماذا كانت النتيجة؟ شوّهنا 
المرآة بدل تسويتها؟" وكان تصحيح 


العيوب يتطلب عدة أسابيع ويكلئف نحق 
مليون دولار إضافية. . 

فكر رؤساوه فى أخذ المرآة منه. 
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يوليو 
فلرننا “فيلك *"فازيا" يوهة اقل عن 
المطلرنة كن رفش اعترهن: *لن. أقيل 
بمخالفة العقد!” فالعقد. الذي وقعته 
"بركن - آلمر" مع ”تاسا" يقضي 
بيتحقيق دقة معئنة . 5-5 نص على منح 
”بركن - ألمر" مكافأة تشجيعية قيّمة اذا 


إدئ التسكوي عملة على النهن الفتشود: 

احتفظ رغبي بالحزاة بحت 114 ابريل 
(نيسان) معتمدآ الخداع والتسويف.. 
وهذ! ذا لا نفعلة عامل تهيريات "#عاقل." 
وهو يقول في ذلك: "عندما ينتهي العمل 
تكو أخحينا الجميع قلا يعود أحذ بيقيل: 
التحيت اليتا لكننا تكون صنعنا مرأة في 
منتهى الكمال." 

والواقع. "أن “تومة” الجاع فاقت 
المطلوب بنسية 5 في المنّة. لكنه لم 
0 . وما تبقى من المهمة يقع 
على عاتق رجل من نوع آخر هو جاك 
كردوك. 


لمعان فريد. لم يول كردوك المرآة 
اهتماماً جديا بمقدار ما فعل رغبي» وقال 
في سبتمبر (أيلول) الك !لي 
اعثفافات: كرف * ْ 

جلس كردوك (55 عاما) ذو الوجه 
العريض على صندوق المرآة المقفل حيث 
كتب: ”معدّات ثقيلة خطرة." انه رئين 
دائرة الطلاء فى شركة ”بركن - المر": 
وقد أمضى كثيرا من وقته في انجاز مرايا 
من قياس. 5٠‏ سنتيمتراً لطابعات 


”ميكرالين" الالكترونية. وكان اهتمامه 


يتلسكوب ”“هائل" بتحصر في ' مبلغ 


المليون وئصف المليون دولار المخصصة ٠:‏ 


144 
لبتاء أكبر حجرة طلاء في العالم . قال وهو 
يدق الصندوق بأنامله: ”حالما أنهي هذه 
المهمة سأمل هذا الصندوق بثماني 


طايعات ”ميكرالين." 
كانت المواصفات المحددة لطلاء 
تلسكوب “هايل" أصعب ما واجهه 


كروك [3- كفضين. انان ككون > سماكعة 
الطلاء ٠٠١‏ نانومتر حتى اذا قشرت 
ونثرت فى الهواء طارت معلّقة مثل دخان. 
ويجب أن يكون لمعانها فريدأء خصوصاً 
تحت الأشقة- قوق ' البنفسفية نقفل 
كردوك: ”يجب أن تعكس 7,١‏ فى المئة 
في هذه الأشعة, الأمر الذي الم يحققه 
أحد بمرآة في هذا الحجم." 

بيعل عزل المرآة في حجرة الطلاء تبدآ 
المضغات تفريغ الهواء. ثم تطلق أريع 
قاذفات سيلا من الالكترونات على كتل من 
الألومنيوم موضوعة في بواتق* موزعة 
على «مسافات. هتسياوية : حول «الجهرة: 
اذذاك يتبكر المعدن ليطلي الزجاج 

بقشرة ة لماعة. وأخيراً تتولى أربع قاذفات 

55 إطلاق طبقة من فلوريد المغنيسيوم 
لعؤل الطلاء. 

ولكن حتى أفراغ الفراغات يتضمن 
ملايين المليارات من ذرات الأوكسيجين: 
لذا يبدأ الالومنيوم التآكل إن لم يُعزل 
بسنرعة..وتظين المراة مود اء كالقان كحت 
الاشعة قوق: اليتفستجية: 


النقطة الصفر. بزغ النهار المقرر 
لعملية الطلاء يارد عاصقا. وألفى كردوك 


مكتبه مكتظأً بالزائرين» إذ أرسلت 
”ناسا" ستة خبراء كما وفد ستة 


المرآة الفضائية 


سخرانة انم سروك البرك كدر 
ومعهم رغبي. 
فى الساعة المحددة للطلاء أخذ 


القنيون مواقعهمء, فيما اقترب الحضور 
ضاغطين على طاولة الكومبيوتر حيث 
يجلس التقني كارل جورج. 

فصاح كردوك: ”جميعكم الى الوراء! 
خلف الطاولة!" 

شغل الفريق أريع مضخات لسحب 
معظم الهواء. 'وجلسٍ كردوك شاحبا 

وأخيراً حان وقت الطلاء. 

هدرت أربع قاذفات الكترونية فى 
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الكهربائية الى الرقم ٠٠٠١‏ واستقرت. 


فلاحت أمارات الارتياح على وحه كردوك 
الذي امر الفريق: ”افتهوا المصاريع!" 

عمق الدين. تهرك خط غلن شاعة 
المطلوية. غمن الغرفة ضوء ذهبي» وتوهج 
مزفته الالكترونات. وبدأت المراة تتحول 
رمادية. كأنها ترش بالدهان من بعد. ثم 
راحت تتوهج تدريجاً بلمعان رائع. 

فحاة تغيرك: طبقة الهدين أذ اتفلقت 
المصاريع. 


وم كردوك مصفقأ بهد يه : “حسئاً: 


النبدآ عملية “العزل." 


تسارعت أنامل جورج فوق لوحة 
مفاتيح الكومبيوتر. وراح كردوك يراقب 
مقياس الفلطية. 
فجأة ارتسم الرعب على وجه كردوك 
نايت ده 1 لط 
يدا 


المرآة الفضائية 


ان رأى مؤشر قاذفة الفلوريد الرقم واحد 

متوقفا عند النقطة الصفر. وكانت الساعة 
تتك : ٠‏ ثانيةء 65 ثانية. دقيقتان وينتهي 
الوقت المحدد لعملية العزل بيقاذفات 
الفلوريد الأربع؛ قبل أن يبدا التأكسد. 

نظر جورج الى كردوك وعيناه تتووسلان 
كي يفتح المصاريع. كان التقيد 
بالمراصفاف: ويكنا رامال "كاه 
قاذفات. لكن ذلك غير متيسر خلال الفترة 
المحددة بدقيقتين. 

أمر كردوك الفريق وهى يحملق في 
مقياس. الفلطية: “فياء شغلوا. القاذفة 
الأولى ." 

لكن المؤشر لم يتحرك. 

فقال. حورج "اغملوا :من ذوئة!" 

فرفع كردوك يده ليسكته. ودقت 
الفناعة -مشيرة الى اتقضاء. +8 كائية. 
كان الجميع يحدقون الى كردوك. 

"هيا!" صاح كردوك من غير تفكير 
مكشرا من الألم والاشمئزاز. 

فجآة حدثت أعجوية: إذ لحظة أقفلت 
المصاريع أفاقت القاذفة الرقم واحد, 
وتحرك مؤّشرها الى 6٠٠١‏ فولط وبدأ 
يتذيذب بانسجام تام مع المؤشرات 
الأخرى. 

اطلق كرد وك زقزة رساك “تسكن 
(الحصي 

في الساعة ٠5*‏ يعد الظهر اكتمل 
قلب تلسكوب ”هابل." وحين سمع رغبي 
انغلاق المضاريغ رفع يده بعلامة التضر, 
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ثم تقدم الى كردوك وصاقحه بحرارة 


قائلا: ”كان ذلك عرضا ممتازا!" 
ولدى اختيار درجة الانعكاس ة فى اليوم 
التالي» سجلت المرآة نسبة بلغت 8 في 
المئة تحت الأشعة فوق البنفسجية. وهذه 
النسبة تفوق ما حددته المواصفات 
بثماني نقاط: الأمر الذي أبهج وكالة 
”ناسا" وانتزع لشركة ”بركن - المر" 
تصفيق الحضور وقوفا في العرض 
الفصلى لنشاطات الوكالة ذلك الاسبوع. 
وصف الخبير في وكالة ”ناسا" وليم 
فاستي المرآة بأنها ”أروع ما صُّنع." 
وكانت صقيلة وناعمة الى حد أن 
”“تموجاتها" قياسأ الى خليج المكسيك 
بقيت دون خمسة مليمترات» وأن لمعان 
طلائها بلغ درجة من الكمال تفصلها أربع 
نقاط فقط عن الكمال المطلق. وهذا ما دفع 


فاستي الى الاستنتاج: ”سوف نرى 
أجراماً تبعد مثّات ملايين السنين 
الضوكية." 

وبعد استكمال العمل في المرآة 


العملاقة؛ رقي كردوك إلى عست “مدين 
عمليات البصريات ", كما رقي رغبي الى 
تشار أعلى للبصريات 
الكبيرة. " لكن رغبي تقاعد باكر إثر بيع 
حصته في ”شركة هيو للطائرات.” وكلما 
فكر في العمل الذي أنجزه في المرآة 
العملاقة. هز رأسه امتكبينا وقال: “لن 
از قي مضاتي: تحكل “هده العراء.” 
أما كردوك فيضحك ويقول: ”آمل ألا 
لجنيا ابد 
تيري دنكل » 


لملا 
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إن للذين حولنا الحق في أن يروا البسمة على أفواهنا. 


جل.م. 


البسحاة 


الفتقبييلة من .ما يحتاء :اليد الأؤلاد. 

أذكر فتى أدمنت أمه الكهول. وكانت 
ردود قعلها لأعماله غاضبة وعنيفة. 
وتنا الحقيتة للفية الأول كاق:مستؤذا 
لارتكابه أعمال تخريب في الممتلكات. 
وبعد سنتين قتل جارأ. 

لى تميزت ردود فعل والدي الفتى 
بالمحبة والتفهم بدل الغضب والعتف, 
لله الفتى عار يفا" الخو . 

إذا ضبطتم أولادكم يكذبون أو يغشون 
أو يسرقون أو يشتمون أو يدختون, 
أدبوهم وعاقبوهم, ولكن دعوهم يشعرون 


بمحبتكم لهم حتى عندما يخذلونكم. 


"لذن من هو صاحب القرار." 
يفضل معظم الاحداث أهلا صارمين. 
انهم لا يحبون القسوة: لكنهم يحتاجون 
الى أهل يبدون ثباتا في قرض العقاب كي 
يدركوا هم عواقب أعمالهم التي يتخطون 
قفيها الحدود. 

معظم جرائم الاحداث التي حققت 
قيها تنطوي على نوع من تخطي الحدود. 
والمشهد عموماً هى كالآتي: 

يُضبط سامي وهو يسرق لوح 
شوكولاتة. وبدل أن يعلم صاحب المحل 
الشرطة, يتصل بأهل الفتى الذين ينزلون 
به عقابهم الخاص: "لا تلفان لمدة 
أسبوع." وفي اليوم الخامس يتسلل 
سامي ألى غرفة الجلووس ويشاهد التلفاز 
لعدرة با عقن تيزاة إنوام وننقيان اتن 

هكذا تتهار الحدود الاولى. 

ثم يرسسم الوالدان حدودا ثانية: لا 


يوديو 
"يلتفٌّ" على هذا الحكم أيضا. وهكذا 
ينشأ لديه اعتقاد أن في أمكانه أن يفعل 
ما .يشاء: .يفا" أن.. والديه: لم .تقرشا 
كرا زاكهفة ْ 
وتغص السجون بأمثال سامي الذين 
تخطوا الحدود المرسومة. انني أسمعهم 
يصرخون: ”كان بودي أن يريني والداي 
ع هى فعا «صاعق «القزان القاقة ! 


"تذكروا من أنتم." إن كنتم في 
السن الاربعين فلا تتصرفوا كأننكم في 
السادسة عشرة. قأولادكم يحتاجون الى 
شخص بالغ يحترمونه ويتمثلون به. 

أذكر زوجين بذلا جهدأ كبيرأ للظهور 
والتصرف على نمط اينهما البالمغ 
السادسة عشرة من عمره: فيقلدانه 
للعائلة نر الي الاب زاشاريكدء الى أبنه 
وقال بلهجة متصابية: ”هايء يا رجل, 
افعل شيأ لابني. 0 ما يه 
أعرف, 0 الاسباب منتغا ال الست 
هذا. | ا 

وهذا ما يخجل أولادكم من مصارحتكم 
به. لكن الرسالة واضحة: ”كونوا لابتائكم 
آباء وأمهات, لا اتدادأ." 


”أذكروا الله." يفتفر كثير من 
الاولاد الجانحين الى بعل روحاني حقيقي 
في حياتهم. يقولون: ”اننا نحتاج الى 
الايمان بما هى أكبر منا وأقوى." 

تذكروا' 'آن. -فؤلاء: بستنا يلائكة 
صغاراًء بل فتيان متحجرون قساة 


6 ؟' ,183 ,18 لاقف ناصوعع لان ممع اناعم لاغععم5 م قلممع ومعؤلفع ميام0 معبرمقع عاولالا لام ج198‎ ٠ 
خكعلفة كقاجامال الأعم عبج بلق معدم اعباعم م15 لكا هفخ كمع فموع» ازوجع مع7ضقمهة ماذامع مابز بره حقم8 ير معومع‎ 
اكد افلاماعم 15ل ل1اةا معقلا ويدم‎ 
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يتحدذون المجتمع ولا يحترمونه. ومع ذلك 
يريدون أن يعرفو! عن الله. أخبروهم 
دائما أن عين الله لا تنام. 


”تحدّوا تهديداتنا." هل تعلمون 
أن الاولاد لا يعنون كل ما يتفوهون به؟ 
إنهم يحتاجون الى أهل لا ترعبهم 
تهديداتهم. أعرف والدين رضخا لكل 
طليات ابنهما حين هددهما بترك المدرسة 
ثم بترك البيت. ش 

أتصدقون أنه مستعد فعلا للتخلى عن 
فراش دافىء وثلاجة ملأى بالطعام وبيت 
يمنحه الأمان؟ لا تتراجعوا أمام تهديدات 


أولادكم. 


عقاب المحبيين 


"كونوا صادقين معنا." بحتاج 
الاولاد الى من يقول لهم الحقيقة. انهم 
وهم يتقبلون النقد أكثر إذا صدر عن والد 
صادق ومستقيم. 

سس اللي ا 
أولاد منحرقفين. لكن معظمهم بواحة في 
فترة ما مراهقين متمردين. 

تذكروا ان الأنط اك لا درية ل روفينا أ 
نخصا مهيل :قدادة آلو بتذاعة, اقيم 
يريدون أبا وأماء لا بل يحتاجون الى أب 
وأم. والطريقة الفضلى للتعامل وأولادكم 
هي أن توازنوا بين الحب والتأديب. 


ميرل كارئر ه 
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لمسحس حت 
محم 


أستان ديموقراطي 
كنا أنهينا جزءاً كبيراً من مقرر مادة البيولوجيا الاحصائية عندما أعلن الاستاذ 
المحاضر بنوع من التلذذ السادي عن قرب موعد الامتحان. وأضاف: "لكي أظهر لكم مدى 
ديموقراطيتي. سوف أخيُركم بين امتحان لمدة ثلاث ساعات وامتحانين يدوم كل منهما 
ساعة ونصف ساعة ويفصل بينهما أسبوع. فماذا تختارون؟" 
فنظرنا اليه بوجوه متجهمة غير قادرين على تحديد أهون الشرّين: الى أن حسم أحدنا 
الامر قائلا: ” أرجوك يا أستان, أنا أفضل أن أرسب في امتحان واحد لا في امتحائنين!" 


جا 


خيال طفل 
عندما كان أبناؤنا الثلاثة صغاراً واجه أحدهم صهعوبة في العد. وحاولت مساعدته, 
فوزعت عليهم قصاصات ورق قائلة: ”احسبوا انها أكواز أيس كريم." ثم جمعت الاوراق 
متهم وأنا أعد: ”واحد... اثنان... أبن كوزك دا سمير؟" فآجاب: "لقد أكلته. " 


أقاءئب. 


نختار أصدقاءنا بالغريزة, لكننا نبقيهم بالعقل والقرار. 


أ.ك., 
فل 


مسرعا في الدرب الترابي المؤدي الى 
الطريق الرئيسية . وكانت الحا كستس قوق 
تلة صغيرة تربض عليها مجموعة من 


المنازل النقالة. أوة قف جأي سيارته وعدأ 
بأقصى سرعته مرتقياً ممراً شديد 
الانحدار ثحو التار المتقدة. 

وحين يلغ أعلى التلة رأى عربة 
مقطورة تلتهمها النار وتلقها ألسنة من 
لهب تتطاول مفرقعة تسعة أمتار في 
الهواء. وكانت امرأة شاية في نياب النوم 


50-57 


تركض جيئة .وذهوبا باهتياج وتقفز 


محاولة كسر النوافذ المرتفعة نحو مترين 
بيدي العاريتين , وتصرخ: ”يا إلهي! 
عائلتي تحترق!" ١‏ 

شعر جاي بالذعر للحظة. وبدا أنه لم 
يكن في المكان أحد سواه للمساعدة. لم 

ين في حياته مثل هذا الحريق! كانت 
السقة اللبب فكو عق النوافة المتينلية 
في مؤخر المقطورة وتلتف حول السطح. 
وعنفت الأصوات الهادرة المطقطقة. 
فأمسرك جاي المرأة من كتفيها وصرخ: 
"أين ف؟" 


بوليو 


رمن أليمين) ليونارد 
ورايان ثوت وجاي سايئر 
وانجيلا وسئدي ثوث. 


رددت سندي ثوت كلمات لاهثة 
مفهومة وقد تلبد شعرها الاشقر الاجعد 
بالعرق والتوى وجهها الذي خططته 
الدموع بفعل الألم الميرح. قالت انها 
تريد أن تموت مع أفراد عائلتها إن لم 
يُنقذوا. لكن جاي هزها بعنف لأن 
اللحظات الحاسمة كانت تمر سريعة, 
وآمرها: ”تحدثى إلىّ!' 
فقالت له جاهدة ‏ أنها شرجت عير 
احدى نوافذ غرفة النوم الرئيسية؛ فيما 
اندفع زوجها لانقان طفليهماء وكان 
أن يناولها اياهما من غرفة النوم. 
ولكن بعد ثوان هبت النار من نوافذ 
المطبخ وغرفة النوم. وهذا عادت سندي 
الى اليكاء الهستيري. 
”أين هم؟" صاح جاي. فأشارت 
شندى الى الطرقف الملتهنا فن التقطورة: 
حيث خرج دخان كثيف أسود من النوافن. 


” أنقذ الطفلين!" تعلّم جاي مذ بدأ 
يمارس الرياضة صغيرأ أن يصارع 
الشدائد. وذات مره فى مباراة مدرسية 


03 اعههلا اق ي امكميرم 


بالطل 
لكيه 0 أصييتث توركيد إهناية جسيمة 

0 جراحة رئيسية دمت خلالها 
النظير. قد 0 خلال فجازا حاسمة 
فى كرة السلة؛. نزل الى الملعب وركض 
فيه وساقه ‏ ملفوفة برباط. وحين رآه 
النظارة نهضوا وحيوه هاتفين والدموع 
تترقرق في ماقي كثيرين منهم. وكان أن 
انتصر فريق مدربسته بفعل تلك اليادرة 
التي رفعت معنوياته. 

وكان جاي يتذكر على الدوام كلمات 
والده مورل2, وهو خشاب 0 ومدرٌب 
بايسبول متطوعء؛ قال: "لم تنفع عبارة 5 ”لا 
أستطيع" أحدا يوما. أنت من يستطيع. 
لا تتوقف عن المحاولة يا بنى!" 

بدت كلمات والد جاى مجنورة فى 
ذهنه عندما اتطلق كالسهم نحى نافذة 
غرفة النوم, ووثب الى أرض الغرفة 
مقواننا" بجستفه. عبن قظع, الإجاح 
المكسورة. وكان جاي طويل القامة ١85(‏ 
سنتيمترأ) ناحلا قوي العضلات. . 

أحس حريقا في عينيه وسط السواد 
المدلهم,. وشعر لدى تنفسه بانحباس 
الهواء قي نتنكرته وكان.مجري:ننفسه قد 
ل : ٠‏ ثم عاد ان بجهد محدثا صوتا 
كالضفير. وتعشر بزجل طويل القامة ضخم 
البنية ملقى في وسط الغرفة وهو يئن 
قائلا: ”الطفلان! يا إلهي! أنقذ الطفلين!" 

بدا صراخ الطفلين؛» وإن مكتوما؛ كأنه 
على ."بعد :سكتيمترات قلبلة..<فناد اهما 
جاي: ”أين أنتما؟" ثم شعر بحركة في 


”النجدة. عائلتي تحترق" 


الظلام» فانحنتىي وأحس بيدي طفل 
تعانقاته . 

احديو حال السعو انه الى أنه 
التي قالت باكية إنه رايان 5١‏ شهرأ)ء 
وأضافت أن طفلتها أنجيلا (1 اسابيع) 
وزيهها اليونارد ها :وال فى اند آخل. 

بدأ كل شهيق يسبب لجاي تشنجات 
رزاع تتحسق. .ايفن القرقة “اتاد 
الرؤية. حتى لمس كتفي الرجل الغائب 
عن الوعي. حاول رفعهء لكن ثقل الجسد 
المكلاتني كال لون لد هاو مرزة الى 
أخرى حتى سقط القميص عن وجهه وعاد 
يتنفس الدخان السام الذي حن في رتتيه, 
وكاد يعجز عن التنفس. 


مترئحاً نحو النافذة المحطمة وقفز منها 
مدركأ أن بقاءه ثانية واحدة في الداخل 
كفيل يافقاده الوعى 

فى تلك الاثناء, ل مقسرق اخروة 
ودخل أحد الجيران المقطورة العابقة 
بالدخان ليخرج بعد ثوان وهى يتنقس 
بصعوية. وكان الطرف الاخير من 
المقطورة يستعر كداخونة مصنع عملاقة 
تنفث دخانا كثيفا وسط اللهب. انه 
كمشهد من الجحيم. 

فجأة ساد الجمع شعور عجريب بالهدوء 
وسط قرقعة النار الهادرة2. اذ توقفت 
البكاء الخافت مجدداء فلم يتبادر الى 
سمعه سوى توسلات الأم المعذبة. فأخذ 


نفساً عميقا . 


"0 


المختار 


دب على يديه وركبتيه متحسساً 
الأسرّة والثياب والفرش وجسيم والد 


الطفلة الغائب عن الوعي. وغدا كل جهد 
يسبيب له الام فبرحة» وحن أن ركتيه 
على وشك الانفجار. فانكفاً مترنحا نحو 
النافةة .وتمطى- محاولا كذ قسط هن 


الهواء النقي. 


حزمة متمعّجة. حبس جاي أنفاسه 
وعاد يبحث فى الغرفة دابا على بديه 
وذكيته رقو يساءل: اين اندها ال يلا: 
أين أنت؟ واذ باأتت الحرارة داخل 
المقطورة غير محتملة, تحفة تحقق جاي أن 
الوقت" المشقي عن سور عفد 1 

ركز اهتمامه على الأب المغمى عليه. 
ووجد أن رجلي ليونارد عالقتان في 
كرسي. قراح يهز الكرسي غاضباً 
لتحريره. فجأة وجد نفسه يسقط. وبعد 
لحظة بات ممددأ على الارض ذاهلا. لقد 
أفلتت قطعة من الكرسي أصابت رآسه. 

موّت الثواني الحاسمة: ويانزياح 
الكرسي صار بمقدور جاي أن يجر 
ليوتارد نحو النافذة. وتذكر كلام والده: 
"لا تتوقف. عن الفجايلة آبدا. أبن]!* 

قاذ 0 جاي ٠‏ عند النافذة وام 
الضوء الدحان الكثيف,. 00 2001 
نبضات قلب جاي اذ لمح حزمة صغيرة 
ملقاة قرب المكان الذي سقط فيه ليونارد. 
ألقى جاي نظرة أقرب فرأى أنجيلا مدثرة 
بملاءة كثيفة وهي تتلوى. فصاح: ”إنها 

1 

التقطها بسرعة وناولها الى شرطي 


نا 


يوليو 
وصل قبل لحظات. ثم أخذ نفسا عميقا 
واقترب من الاب مفكرأ: يجب انقاذه الآن 
وإلا فات الأوان. 


وبفعل هيجانه رفع أعلى الجسم الى 
طاولة تحت عتبة النافذة. ثم أمسك 
با ججلين فعا ورا اقفن الخنحة حا ينا 
بكل ما أوتي من قوة. 

صاح الشرطى: ”لقد أمسكناه!" 
ودراح يسحب جسم ليوثارد يساعده 
متطوعون, ثم تلقفوه بأذرعهم وحملوه 
تحدوية “كفو الأفان: 

تسلق جاى النافذة وقفز الى الارض 
مبللا بالعرق وهو يتقياً . وكان صفير غريب 
يخرج من رئتيه العايقتين بالدحان. وبعك 
لحل نكف معدا .ومحارلة” التركية 
بعينية المتورمتين المحمرّتين. 

ثم وقف مترنحأ ومشى بغير ثيات 
سيارات هلائ بالوقود بعيدا عن تطاق 

وضع ليونارد في سيارة شرطة لنقله 
جايء2 وكان وجهه ينزف وإحدى عينيه 
مغمضة. حاول أن يبتسم وهى تعانقه 
والدموع تنهمر على وجنيتها. قالت له 
باكية: “ليباركك الله. ليياركك الله!" 

مشسى جاي نحو سيارته خدراً من 
الارهاق؛ و العامة 66 000 بعد 
0 والبطارية فارع . أدار السيارة 
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أستنشاق الدخان ومن الجصروح‎ 
عتاها.‎ 


وكانت سندي وطفلاها نقلوا الى 
مستشفى بنوا من أجل علاجات مماثلة, 
فيما نُقل ليونارد وهو فاقد الوعي في 
طوافة الى مستشفى سايكرد هارت في 
نسوكن الدن تعد مسيافة +1 كيلومتر. 
ذاع خبر العمل البطولي الذي قام به 


اف ١‏ :روصتت ٠.‏ المتض ةن اللداية 
ب”البطل المطلق. " وفي المنشرة 0-5 


يعمل استقبله زملاؤه بترحيب الحارء فيما 
بك : امفلة” القزيويية لخي اماساة 
أكيدة انتهت نهاية سعيدة بفضل بسالة 
جاي ونكرانه للذات." لكن جاي الخجل 
من الدعاية قال: ”"حسبي أنني كنت 


هئاك " 


وفتحوا لها بيتأ من دون ايجار. وتبرع 
زملاء ليوتارد بمبلغ 5٠٠١‏ دولار كانوا 
جمدوه للاحتفال يعيد الميلاد. 


“التحدة: عائلتي أ هه الله وو 


وبعد أسبوعين عاد ليونارد الى منزله 
وهو شبه عاجز عن الكلام والرؤية: فضلا 
عن تضرر رئتيه على نحو خطير. والآن 
وقد جاه دوه لمشارعة القيوانن: كشب آلن 
سند ى على قصاصة فلق: ”“سأشفى 
لأصافقح جاي." 

فقوم 187 امن اليل كايكا 
استقبل جاي عائلة ثوت في باحة منزله 
المشمسة. وكان أذيع أنه سينال في شهر 
ديسمير (كانون الأول) وساماً رفيعاً 
لليطولة: وقد جاء ليونارد وسندي لتهنئته . 

لقد استعاد ليونارد صوته ونظره. 
وبقي عليه أن يتعوّد العيش برئتين 
تقلصث سعتهما. شكر لجاي انقاذه حياة 
عائلته. فرد جاي بعد لحظة صمت: "أود 
أن تفعل كتكمن ها الشى ع تفنيه لهائلض 
اذا وقع لها مثل هذا الحادث." ١‏ 

وحين انصرف ليونارد لم يتمالك جاي 
عن التفكير في أن الشكر حق أيضاً لرجل 
أخر: أبيه الذي علمه ألا يتوقف عن 
المحاولة. أبداً! 


شلدون كيلي ه 


الصداقة والانانية 
لا يح للمرء أن يتوقع صداقة من أصدقائه اذا لم يكن لهم يوم صديقاً مخلصا. يتذمر 
كثيرون من تخلي أصدقائهم عنهمء لكنهم لا يتوقفون ليفكروا في ما اذا كانوا هم البادئين 
بالتصرف الاناني. الصداقة فعل متبادل, والاناني ينتهي به الأمر محاطا بالانانيين, تماما 
مثلما يحاط الكريم بالكرماء في نهاية المطاف. فالائسان يحصد ما يزرع. 
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يستطيع معظم الناس النجاح في أعمال صغيرة لولا قلقهم على الطموحات الكبيرة. 


ه.و.ل 
فض 


عن بيتي ادواردز في كميردج بولاية 
مساشوستس في يونيى (حزيران) 
55 اننا كنت مكيا على البحت فى 
ادواردز كتبت مطولا عن تقنيّات طورتها 
المواهب الفتية المتواضعة - على 

قالت: "أسمع: يسرني أن أكلمك, 
لكني سأكون منهمكة في اعطاء مقرر 
2 تعليمى للرسم مدته خكمسة أيام بدءآ من 
تهار غد. فلماذ! لا تلتحق به؟" 

قلت لها: ”لا قدرة لي على الرسم 
أطلاقا " 

فقالت ضاحكة: ”هذا تماما هو 
يتعليمه.. سوف تفاجا بالتحسن الذي 
ستحرزه. أتمنى لك التجاح." 

بيقي ادواردز أستاذة فنون فى جامعة 
58 


تؤكد معلمة رسم أن المهارة يمكن تعلمها 
. كركوب الدراجة أو لعب كرة العضرب 


ولاية كاليفورنيا في لونغ بيتش» ومؤلفة 
نشر كتايها “الرسم في الجانب الأيمن 
فق الناطا ع" # فيل ابحدى عشرة بيننة ,يليد 
منه مليون ونصف مليون نسخة وترجم 
الى ؟؟ :لفة :أما العقرر التعليمي الذي 
على الأرجح أكثر المقررات التعليمية 
يواجا لدى طلا جامعة ولاية #اليفوزتنا. 

وليس مستغربأ أن يثير نجاح ادواردز 


الغيرة والانتقاد. فأطياء الأمسراض 


لانطباق ابحاث الدماغ على الرسم غير 
موثوق به علميا؛ فيما يدّعي بعض معلمي 
الفنون أن تقنياتها التعليمية هي تركيبية 
وتخطيطية الى حد تختنق معه قدرة 
التعبير والابداع. وفي المقابل2» يعتقد 
المعجبون بها أن الاعتراض على عملها 
قد يكون سسببه اعتقاد ان ما هو غير 


فيا مأ8؟8 عطا أن 5108 اطواع فط مه وداسيور0 


يفنا 8 © ,(89 ,11 هعظفرطئععم) كاقه؟ للاعير لبموع واعؤيرعويرون 
3 ,7016 لالاعما ,لم1 روطم انال اهلام هع اعدعيلام وبوعير 


ار ين الناس لا 
00 أن يكونٍ فنأ عميقاً. 

' أناء فكل ما كنت أعرفه هو أن 
0 وعدت بأن تعلمني الرسمء وان 
ليس لدي ما أخكسرة. 


الوعي والذاكرة. صباح اليوم التالي 
وجدت نفسي جالسأ فى قاعة محاضرات 
مع أريعين. كلجا :” كتيزون: متهن في 
الستينات: وطالبة واحدة فى سين 
الفراهقة + والناقوة حن- أغذان .مشكلفة., 
وكان بينهم شاعر وطبيب ومدير شركة 
تأمين وصاحب مطعم . وتجلى للحال دفء 
أخلاق ادواردز: اذ بدت شابة على رغم 
سنيها الثلاث والستين» .رشيف القوام 
تعلى وجهها ابتسامة عابثة: ونهجها في 
الغا عفرة تعاويى رون الى الاسدركاء. 

قالت إن المفهوم العام للمهارات الفنية 
أنها سحرية أو هبة من الله هى اعتقان 
خرافي. وهذا النوع من التفكير نشأ لان 
قله من النان تعرف كيف» تسم واقفيا. 
وحتى أولئك الذين يعرفونء: نادرأ ما 
يمكنهم شرح الطريقة التي يتبعونها في 
الرسم. والى ذلك فان كثيرين من 
الرسامين والمعلميّن يحرصون على سرية 
هذا الفن. مما يؤدي الى تجنب من يجهل 
الرسم دخول صفوف تعليم الرسم. وتشبّه 
ادواردز ذلك بامتناع من يجهل الفردسية 
عن تعلّمها. 

قالت لنا ادواردز أن الرسم واقعياً هق 
مهارة ”عالمية" تشبه ركوب الدراجات أو 
لعب كرة المضرب..وهي تعتقد أن كل من 
يستطيع توقيع اسمه يمكن تعليمه فن 


الرسم. فالتحدي ليس في المهارة ولا في 
التنسيق: بين اليد :والعين: .“بل في تلم 
رؤية الشيء على حقيقته. 

معظمنا لا يرسم ما يراه أمامه, يل ما 
يعرفه من قبل. فنحن نختزن في ذاكرتنا 
منذ الطفولة مئات من الرمون هي تمثيل 
بدائي للأشياء من فم وأنقف وشجرة وهرة 
وكرسي. وحين يطلب منا أن نرسم, 
ستفرج “من- اذاكرتنا :تلقانيا” نسنا 
مبسشطة عن رموز طفولتنا. 

بتحرير أنفسنا مما ”نعرفه" بوعيناء 
ننطلق لكي ننظر الى العالم نظرة أكثر دقة 
وكمالا, ثم ننقل ما رأيناه. بتعبير آخر: 
نحن نمتلك المهارات الضرورية للرسم: 
لكن سر التجاح يكمن في نبذ ”المعرفة" 
التي تقف عائقا في طريقنا. 

طليث منا ادواردز أن تريسم ثلاث 
صور: الاولى لشخص جالس في الغرفة, 
والثانية لشخص نستحضصر صورته من 
الذاكرة. والثالثة لاحدى يدينا. 

وتقول ان السبب الذي من أجله تطلب 
هذه الرسوم هى أن معظم الطلاب» بعد 
انجاز المقرر التعليمي2» يكادون لا 
يصدقون انهم كانوا في وقت مضى غير 
ملمين بالرسهم. 

حين رأت أادواردز رسومي تبسمت 
وقالت: “حسنا يا طوني» يبدو أنك توقفت 
عن الرسم في السادسة من عمرك. لا شك 
في أننا سنستمتع بتعليمك. 

قالت لنا ادواردز ان معظم الراشدين 
لا يحاولون تحسين مهاراتهم في الرسم 
لبلوغ مستوى أفضل من الذين بلغوه في 
السن ‏ التاسعة أو "الفاشرة: .ول يعفر 

خلا 


المختار 


. الريسم مهارة ينيغي تعلّمهاء في حين أن 
التعليم في معظمه شفهي وخطي وعدد بي » 
تلك الجهازانت. أما العبار اخ القنية العوكية 
والابداعية فغالبا ما يكون الاهتمام بها 
مامشها أويكح تحافلها كايا: ولنست هناك 
مقررات تعليمية مكرّسة لمهارات الادراك 
الحسى والابتكار والابداع أو مخصصة 
لشرح الطريقة التي تتم بها عملية التعلّم. 
لذلك معتقد ادواردث -- ذناحية د من 

بحت ا عن 50 5 
لاعتقادها هذا في أبحاث "الدماغ 
المنشطر" التى أجراها في الستينات 
مالم السريوها الشيت روك ميف فلن 
كيد كالرتي لكا للتكتر ا ويجانة وقد خال 
سبيري جائزة نويل لاثباته أن للدماغ 
الريقق متماتخ: في اله 


المعلومات وادراك الحقيقة,. أحداهما 
ف لفظية 2 تحليلية والاخرى بصرية تحعدمكدك 
اواك الحسر ود َّ تنيئق اللغة ادي معظم 


يحالم المعلوماة. بلويقة منظفية وحتظية 
وواعية للوقت, وهي الطريقة الفضلى في 
ضيط دقدر شيكات: مثلا, أو تخطيط 
من الدماغ هو اووسع رؤية» وحيزا وخيالا. 

وتعتقد ادواردز أن الجانب الايمن من 
الدماغ هو اكثر ملاءمة للرسم من الجانب 
الايشن -لكن. الاجاتب. الأيسير. .يتحكم 
ا فاق الأشياء بكل د فقي انها 
لبر 


يوليو 
الفراغ السلبي. أتيحت لنا فرصة 
اختيار تقنيات ادواردزن عندما سلمتنا 
نسخا عن لوحة ”ايغور سترافنسكي"” 
لبيكاسو “وطلبت منا نسخها مقلوية. 
ونصحتنا بأن نتجاهل كل ما نستطيع 
تمييزه. كالفم والآأنف والزر والرجل, 
ونرسم قفقط الخطوط والاشكال. 

ان قلب الصورة يلغي الرموز المألوفة 
ويجبرك على معالجة ما تراه أمامك من 

تعقيدات . وما لبثتٌ أن رأيتني منغمسآ في 

الغمل. وحين قلبث:مجموعة الخطوط التي 
رمنيكيا:. دهشت لما كيه :الصدورة :الى 
انجزتها والصورة الأصلية من شبه. ' 

ثم أدخْلّتٌ ادواردز استخدام ”الفراغ 
السلبي:ء" وهي تعني بذلك الفراغات بين 
الخطوط والأشكال. تخيّل الثقب في كعكة 
مستديرة محلاة فتقهم' جوهر الفراغ 
السلض: 

كان التحدي الذى واجهنا هى 
استخدام الفراغ السلبي في رسم 
كرسي. والمشكلة في رسم الكراسي أننا 
نعرف الكثير عن شكلها الحقيقي؛ بما في 
ذلك الزاوية القائمة عند ملتقى المقعد 
والظهرء وتساوي قوائمها طولا. 

ليس في الامكان رسم صورة شبيهة 
بالكرسي الا برسم أشكال لا تمت اليها 
بشبه. فالإلمام بالشكل الحقيقي للكرسي 
يسد عليك طريق تصويرها على الورق. 

إن رسم الفراغ السلبي -- الثقب في 
الكعكة المحلاة. - يوفر لنا طريقة لعكاوة 
تضبوواتنا -"السابقة: «متكمن :كارن 
البديل في رسم تلك الفراغات كما نراها. 
وتقول ادواردز إن اتباع هذا الاسلوب 


اليل 
بوقة ونقن تل روه “#الفطون الفيوةة 
الكرسي الك تجن با لني الميحر من 
بين الفراغات السلبية المحيطة يها. 
لكا ارايو عضر قر زو 
القراغات السلبية. ولكن بعد انعام النظر 
رسمها سهلا جدأ. 
الثلاثة الاولى توقعاتى. وبعد التعرف الى 
مفهومي الاطراف (الخطوط) والفراغات 
السلبية» انتقلنا الى مفهوم الابعاد الذي 
تعتيره ادواردن أصعب المهارات على 


الاطلاق. واتقان هذه المهارة يعئى 
السيطرة على الفراغ, أي القدرة على 
رسم أشياء ثلاثية الابعاد بتناسب 
صحيح. على قطعة من الورق ثنائية 
الأبعاد. 


وفي سياق تلقيننا تقنية الابعاد؛ علمتنا 
ادواردز كيف نقيس الأحجام والزوايا 
بنسية بعضها الى يعض. والى ذلك 
أعطتنا لوحا من الكرتون في وسطه شق 
فونه لاستخدامه: "منطازا" يوقق. إظارا 
ويتيح رؤية العلاقات بسهولة أكبر. ولدى ٠‏ 
استخدامه دهشت حين اكتشفت أن فى 
إمكاني رسم زوايا غرفة بالبعد والتناسب 
الصحيحين . 

وفي اليوم الرابع طلب منا ريسم صورة 
جانبية لأحد زملائنا الطلاب. فانتقيت 
فعلمة “فون قنانة كذا به وجاءت الصدورة 
التي رسمتها مثقلة بالتفاصيل: يعوزها 
التناسب ولا تشبه المعلمة الا قليلا. 
فأدركت أنني لم أحقق التقدم المنشود. 


رغية دفينة. في اليوم الاخير أطلعتنا 
ادواردن على مقهوم الضوء والظطل أو 
“التظليل؟" :.وقالت لنا :أن التحدى .يكين 
في أدراك تفاوت درجات الضوء على أحد 
الاقنياء.:وكما" أن معظم 'التابين» اوري 
الفراغ السلبي أول الامر فهو كذلك لا 
دلاحظ "القيم” الدقيقة. للضوء والظل: 
فالخل يكون في انعام النظر الى أن يبرن 
بوضوح ظل أو رقعة من الضوء في شكل 
معيّن؛ فتبادر الى رسم ذلك الشكل من 
دون محاولة تسميته. 
باسقكد اع تقد التطلين همل اعرد 
الأكناء تندى كلاشة الأبعاد .. أما بالتسية 
ال الوهوه: تقنين سن ادو ارين اه الشظطوما 
لا تستخدم في الحقيقة لرسم الملامح 
الفروية المميزذة. كل ان الام قبرن كن 
طريق الرسم الدقيق للضوء والظل. 
فر 


التمرين الأخير أن يرسم كل 
واحد منا صورة ثلاثية الجوانب لوجهه 
وهو ينظر في مرأة. ولكي تساعدنا 
ادواردز في دمج الضوء والظل طلبت منا 
رسم اطار ثم تظليل داخله كليا بقلم 
رصاص. وبهذا حصلنا على ”الدرجة 
الوسطى " للظل. فكان علينا رسيم درجات 
الظل الاكثر سواد!: فى حين عمدنا الى 
محى أجزاء من الظل الأساسى لاظهار 
الظلال الأخف سوادأا. 
وكالمعتاد, فاتني تصصور الطريقة ة التي 
سيتم بها هذا العمل. ومع ذلك ركزت 
جهدي على رؤية أشكال الظلالء: معينا 
احجام الزوايا وناظرأ الى الفراغات 
السلبية. ومرّت ساعتان قبل ان أتطلع الى 
الصورة ككل. ويا لد هشتي ! 
أتطلع الى وجهي. لا شك في ذلك. حتى 


انني تبينت المزاج الذي عبرت عنه 
الصدودة: 
ثم 9 ليث الابتهاج أن: حل مكان 


الدهشة؛ وأدركت للمرة الاولى كم كانت 
رغبتي شديدة دائما في تعلم فن الرسم. 
وعندما رأت ادواردن الرسم بدت مسيرورة 
مثلن. بانجاذي 

خلال الأشهر العشرة بعد دروس بيتي 
ادواردزء كنت أرسم باستمرار. وها ان 
ولدي الصغيرين» وعمرهما أربعة أعوام 
مداباء ال اضيا حص اندم 


بدأث بخلفية رمادية, 
ورسمت الظلال القاتمة. ومحوتٌ 
بقعا لإحداث الظلال الفاتحة 


وكبراهماء ترسم كراسي مستخدمة 
الفراغ السلبي» وغرقا بالبعد المنظوري 
الدقيق. 
أما ادواردنزء فتعد لاصدار كتابين 
جديدينء واحد عن اللون وآخر عن طريقة 
النظر الى الرسوم. وهي تقول: ”أعتقد 
الناس يستجيبون لطبيعة رسالتي غير 
الموجهة الى النخبة. فكلنا يعرف أن لا 
حاجة بالمزء الى أن يكون دوائيا لكي 
يستمتع بالكلمات. كذلك؛ لا حاجة بك الى 
أن تصبح رساماً لكي تستمتع بالرسم." 
طوني شفارتز » 


الترم أحد العمال ورشة يناء. وهو قال معذقا: "أعجبني أن اكون رئيس نفسي. ولكن لم 


يعجبني ان أكون موظفاآ عندي." 


لان 


"وول ستريت جورئال” 


جدة خلف المقود 
ه أوصلت أحفادي مرة في سيارتي الى 
المدرسة. وكانت الطريق ضيقة كثبرة 
المنعطفات. وبعد احتيازي ‏ نصف 
المسافة أبديت ملاحظة عن خلو الطريق 
من السيارات. فاتاني رد من المقعد 
الخلفي: ”انها كلها خلفك يا جدتي." 


ر.ش. 
ظ ابن ساعته 
© طلب شاب وظيفة في احدى الشركات. 
فنبهه رئيس قسم التوظيف: "نحن هنا 
نعمل ثماني ساعات كاملة." 
فقال الشاب : يليا نظي ٠‏ في كم بوما؟" 


ب .نشل . 
واجبات العوافة 
كه أمة مضيت بضعة أيام في ضيافة صديقة 


لي. فلمحت على منضدتها مرة لائحة 
بخط يدها تذكرها بأعمال عليها انجازها. 


وجاء في اللائحة: 

- تلميع الأثاث. 

- تنظيف الحمامات. 

- تبديل شراشف السرير في غرفة 
الضدوف. 

- شراء قالب حلوى يشبه الحلوى 

المصنوعة في المنزل. 

- تعليق الساعة التي اهدتنا اياها 
فريال. | 

- اتلاف هذه اللإدض فيل :وصول ربل 


ب 1 


اللا 


كسالى مجتهدون 
ل أعلن الرقيب نصوت عال لعشرين 
محِنّدا اصطفوا أمامه: "لدي مهمة سهلة 
لأكسل رجل بينكم. هل لأكسلكم أن درفع 


.بده؟" فارتفعت أيدي تسبعة عشر شابا. 
.فسال الرقيب المجيّد الباقي: "لمانا لم 


ترفع ددك؟ " 
فأجابه: ”لا جلَدَ لي على ذلك." 
أنك. 


و تلفي يا امي 
#'قبل مغادرتي البيت للتسوق نيهت 
ابني الى ضرورة اقفال الباب اذا هو 
انصرف ايضا . فطمائني قائلا: ”لا تقلقي 
امي ش 

وذهبت مرتاحة . البال. وعندما عدت 
وجدت ورقة على الباب. فيها: "ماماء 
المفتاح تحت ممسحة الأرجل." 

سيب 


الاستان والضرائب 
كنا نتناقش في موضوع. الضرائب 
ضمن درس المحاسبة في الجامعة. 
وسألنا الاستان عن الفرق بين تفادي 
الضرائب والتهرّب منها. وبعدما أعطى 
بعض الطلاب أجوبة خاطئة: بادرنا 
الاستاذ بالجواب الضحيح ققال: " الفرق, 
هق خمس سئوات في السجن." 
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يتصدى (أد 


17 الاربعاء ١١‏ أكتوبر (تشرين 
الأول) ١985‏ وصل ميشال فوترو جوأ 
الى بوغوتا عاصمة كولومبيا ليكون حكما 
في ما سماه الاتحاد الدولي لكرة القدم 
"ميان 3 خطرة جد]." 
كولومبيا سيخوش على أرضه مباراة 
, كثيرة كانت على !1 محك, فالاحتمال كبير 

أن تثنوب: المباراة اضنطرابات فى الماعب 


وكان منتحب 


ومتصات الجمهور. 
وستيظ» ”كارتل ميديين للمخدرات " 
في . ٠‏ كولومبيا على المزافكات غير 


الحكام أمر عادي جدأ فقبل أسابيع قليل ٍ 


كولومبيا شابا يدعى الفارى أورتيغا. 
20 


هكم لكرة .القدم في العالم 


وأعلن أسياد المخدرات مسؤوليتهم عن 
الحادث متهمين اورتيغا بالتسبب في 
خسارة فريق ميديين. 

غير أن هذا الحادث لم يثن من عزيمة 
فوترو الذي صر للصحافيين فور 
وصوله: ”أعلم أن حر مخدرات تدور قي 
هذا البلد. وآأعلم كذلك أن سياد 
المخدرات يحاولون السيطرة على لعبة 
كرة 1 2 ا حائفا. " 
راقب فوترو اللعب عن كشب وهو يجري في 
محاذاة اللاعبين الاثنين والعشرين 
متنبها الى المخالفات من غير أن تفوته 
المتوقعة كان يبرر قراراته للفريقين يما لا 
يترك . مجالا للشك. وجاءت النتيجة 

1 3 


)١ - ٠(‏ لمصاحة منتخب كولومبياء ولم 
يحدث شغب في ملعب بارانكيلا. 
ازتمال كوترئ (214 هاما ) ستفيد!, إن أن 
هذا . الرياضي: ٠‏ البالخ. .كلولنه كار 
سنتيمترأا ووزنه 47 كيلوغراماء هو 
منابص للب" فقيل نكم :فى "لاله ” 


للعامين ١5488‏ و585١.‏ وهي صاحب 
. شخصية قوية حجدأء وذو استقامة 1 
وشجاعة ذائعتى الصيت؛ وأحكامه لا 


تشوبها شائبة. ونتيجة ذلك اختير حكما 
في مباريات كأس العالم في إيطاليا. 
وفوترى الذي يعتاش من عمله كمنسق 
لبرامج التدريب 
'بزانسونء يقدم خدماته التحكيمية مجانا. 
وعليه أن يؤدي عمله في الملعب: باحتراف 
متشددء إن فضلا عن ضرورة تأكده.من 
حسن سير المباراة: عليه, بمعونة حكمين 
مساعدين:» أن يأخذ قرارات فورية من غير 
أن يرفع نظره عن الكرة واللاعبين في 
أرجاء الملعب الفسيح. وهى, كجميع 
الرياضيين» يتبع برنامجا قاسيا للياقة 
البدنية. لكن المباراة تتركه 
كاللاعيبين الذين يحكم بينهم . 


التكهن ا أن شت فكره 1 ترد 
. تحولت المباراة شجارأ وعراكاً. وهو لا 
يمتلك ازاء المعارضية العنيفة سلاحاً 
سوي صفارة يوقف بها المياراة, وبطاقة 
صفراء تُطلق إنذارأ رسميا الى لاعب 
مخالف, وبطاقة حمراء » يلوح بها ظاردآأ 


المهني في مدارس , 


. منهكا . 


. لن يساعد الحكم 


من أساء التصرف خارج الملعب. ولما 


كان انتصار فريق أو خسارته يعنيان ربح 
ملايين الدولارات أو خسارتهاء فلا بسع 
الحكم ارتكاب أي خطهً. يقول فوترى: 
"عنذما يعجز لاعس عن التقاط كرة سهلة 
الفكر حوذا ديسو د لذ علي أنه ضرب من 
سموع الامانة." : 

في سبتمير (أيلؤل) 11/44 جكم فوترى 
في. باريس لفريق باريس .-- سان جرمان . 
بضرية جزاء في مباراته ضد 00 
(تؤدي ضربة الجزاء غالبا الى تسجيل 

هدف). وعلى القور أحاط به حاربين مرمى 

بوردى وفريقه. وراحوا يكيلون له السباب 
محاولين إجباره على التراجع عن قرار 
اعتين معظم ‏ الناسء ينين :فيه . اقصبان 
الفريق: أنه غير عادلء لكن فوترى أي أن . 
يتراجع واصر على قرارهء وانتظر بصير 
هدوء عاصفة الاحتجاج. وفي اليوم التالي 


أثبت عرض: المباراة على التلفان أن 
الحكم كان على حق. | ظ 
يقول فوترى: ”يتعرض الحكم للتهويل 


في الملعب 0 ان يتحلق اللاعبون 
بحولة كعصاية ويوجهون اليه الاهانات» 

والتهديدات آحيانا." ' 
بعدما خسر المنتخب اليوناني مباراة 
لكأس أوروبا جرت في أثيناء شن مموّل 
الفريق» وهى من أقطاب الشحن البحري: ‏ 
هجوما عاصفاً على غرفة فوترى وفي / 
الفريق الهائجين في 0 لكن فوترى 
27 


المختار 


ليلة متوترة يحرسه جنود تمركزوا خارج 
بابه. يقول: "لم يخامرتي مرة شعور 
بالخوف, ريما باستثناء ذلك اليوم في 
مارسيليا حين أت كرة .رصاص أطلقت 
من مقلاع وأخطأت وجهي بمليمترات.* 
الرياضة ممفوعة! يدين فوترى بكثير 
من مهارته في السيطرة على المواقف 
الصعبة لطفولته الشاقة. فهو ولد في بلدة 
أنفير في جبال جورا. وفي الثانية من 
عمره اتفصبل والدراع. وبعد خمس استوات 
أصابته يحمى الروناتزم 
أشهرا. يقول: “كانت 0 عدوى تسيب 
لي مشاكل كبيرة. وقد تمددت على فراش 
في منزل جدي مدة سنة أشهر تلتها فترة 
أخرى من ثمانية أشهر 

وقيما كان فوترى طريح الفراش دأب 
على قراءة الصحف والمجلات والكتب. 
وهام إعجابا بأبطال الرياضة. ولمًا قوي 
على الذهاب للعيش مع والدته في 
بزانسون؛ راح يحضر مباريات قريق 
البلدة في كرة القدم. 

وعندما بلخ الثالثة' عشرة طُلب منه أن 
يكتب مقالا عن تاريخ 
توركوان" الآني للحب في بزانسون. 
يقول: كنت طبعاً أحتفظ بجميع الملفات 
في البيت." وفي السن الخامسة عشرة 
تولى. تصرين. مجلة: "ألنة :.بزاقسوة"* 
المختصة بكرة القدم. 

كان لا يزال ممنوعا من ممارسة 
الرياضة العنيفة. وعليه متابعة العلاج 
7 


أقعدهة 


م نادي ”روبيه د 


. قديم في النادي قائلا: 


0 
حتى بلوغه الخامسة والعشرين. 
التحق بنادي ”قران كونتوا " لكرة 0 
وين وهى في السادسة عشرة من عمره 
مندوبا في مجلس إدارته. 

أتاحت له اجتماعات. النادي مخالطة 
اللاعبين المحترفين من أبناء المنطقة. 


واكتشف أنهم غالبا ما يلقون اللائمة على 


الحكام, عن غير وجه حق؛ للخسائر التي 
تمنى بها فرقهم. وذات يوم غالب حياءة 
ودافع عن أحد الحكام. فقاطعه عضو 
. ”إخرس يا فتى. 
أن 7 تدرك ما كقون" 

وجاء رد ميشال حاسما ان قال: ”*ماذا 
تعنى؟ إنى الآن فى مرحلة الاستعداد 
لامتحان التحكيم!" ‏ 

والواقع أن ميشال لم يفكر من قبل في 
إثباتا لقوله. جلس الى الامتحان» فجاء 
تقديره عاليا الى حد أن أوكتافى دافان 
رئيس نادي ”فران - كونتوا" عقد العزم 
على صنع حكم عظيم من فوترى الشاب, 
وأقنع والدة. ميشال باستشارة طبيب 
العائلة. وإذ كانت معرفة الطييب بلعية 
كرة القدم هزيلة, ظن أن مهمة الحكم هي 
الوقوف بهدوء وسط الملعب ومراقبة 
اللاعبين وهم يجرون خوله. فما كان منه 
إلا أن وافق قائلا: "لم لا؟ قذلك سيتيح له 
الخروج الى الهواء الطلق." , 

ل 
#سخطدي حدات ." هكذا بدأت سيرة 

الرجل الذي أصبح أفضل حكم لرياضة 


0" مج مقعم عوالقم 


44 فوترو 


كرة القدم فى العالم. وهى تسلق سلم 
النجاح بسرعة مذهلة, مرتقيأ ست 
درجات في ست سنواتء مما أتاح له 
البروز حكما لمباريات فريق الدرجة 
الاولى في بلاده عام ١51"‏ وهى في 
السابعة والعشرين من عمره. ويعد ثلاث 
سنوات حكم أول مباراة دولية له وهو في 
الثلاثين من عمره, وهذه سابقة في 
3-8 قي 

يقول فوترى: ا لأني 
اكتشفت الحياة من كلال لعبة كرة 
القدم." 

ولأجل وقف حياته لمهنته بقي ميشال 
أعزب. والى ذلك هى عضو في "لجنة 
يرانسون لمكافحة التدخين": ولا يقرب 
الكحول ولا القهوة. وفيما ند فب الحكام 
الآخرون في يلد “من لعتليم الماجورة: 
سجلاتة وتنظيم ملفاته والاجاية ' غن 
وشائل كثيرة يتلقاها. كما يجوب أنحاء 
فرنسا ملقيأ محاضرات في فن التحكيم. 
يقول لمعجبيه الشباب: ”غالبا ما أفكر في 
أولئك الرجال الذين يحكمون مباريات 
ثانوية من دون عون مساعدين أو حماية 
شرطة أو سياج يتصلهم عو الجمهور. 
إنهم حقاأ لشجعان." 

يتسم فوترى في .ملعب كرة القدم 
بشخصية أآمرة من نوع فريد. فبفيته 
المهببة وخطواته الواسعة وإيماءاته 
المتعالية ونفخ صفارته الذائم الصيت 
. باعتباره ”الأقوى" فى البلاد.ء صقات 
تجتمع لتجعل سحره فاعلا ومستحقا 
الاحترام. وعندما تنتهي مباراة ماء نادرأ 


ما ينتقده اللاعبون الذين نالوا عقوية أي 
يتذمرون من أنه كان غير عاد 

مثال على ذلك مباراة ”كأس أورويا" 
بين فريق ”ريال مدريد" وفريق ”انتر 
ميلان" في مدريد . باسيانيا في أول 
نوفمير (تشرين الثاتي) :01544 في هذه 
المباراة حصل احتجاج على كل قرار 
أخذه فوترو. ورفض اللاعبون الاسيان 


قيول واقع أنهم على وشك خسارة كأس 


أودويا؛ 0 مئّة ألف اسباني في 


ولكن بعد نهاية المباراة تحدث لاعبو 
”ريال مدريد" الاكثر تعرضا للجزاء 
معربين عن تقديرهم لمهارة الحكم. قال 
أميليى بوتراغوينو: ”ميشال فوترو حكم 
خبير يمسك بزمام الأمور حتى في أحرج 
المواقف." وأضاف هذاف ”ريال 
مدرين" ' الفكسيكي هوقو سائشين:. "ما 
نحبه في فوترى هو أنه يتحدث إلينا اكثر 
كثيرا من زملائه الألمان والبريطانيين ‏ 
والاسوجيين. وفي كل مرة توجهت إليه 
معترضاء كان يشرح لي بصبر أسباب 


قرارة. " 

الافضل في العالم. يعتبر فؤترو أن 
على الحكم أن يكون صديق اللاعب لا. 
عدوه. يقول: ”إن المعاقبة اعتباطا لآأمر 


في غاية السخف. يمكنك أن تتجادل مع 


صديق وتختلف معة: لكنه حين . يغرق 
تفعل المستجيل لانقاذه." وهذا على 
الأرجح ما يرضي اللاعبين عندما 
يسمعون أن ميشال فوترى سيقود 

نفل 


فوترو 


باتريك 
اللاعبين 


المياراة. يقول الفرنسي 
باتيستون : "إنه لا يحدع 
بازدراءء يل ينظر: إليهم احدراء: 

ولأنه يحظلى بهذا الاعجاب: ذعي الى 
التحكيم في مباريات حول العالم كن قمة 
افتخاره هي المياريات النهائية الخمس 
لكأس فرنسا في الاعوام 1515 15/13 
و.94١‏ و944١‏ 19417 والتى يدعوها 
"آناء المج “الخحسة " :ويعتين نهائي 
كأس فرنسا الذي يجري عادة في شهر 
يونيو (حزيران) في ملعب ”بارك دي 
براتس" في بارس ده أحداث "الموسم. 
اذ يحضره رئيس جمهورية فرنسا 
ووذداوها وجميع محرري الرياضة 
وخمسون آلف متفرج:؛ فضلا عن الملايين 
من مشاهدي التلقفاز. وفي العام 2١51/5‏ 
عندما تقدم رئيس جمهورية فرنسا آنذاك 
فاليري جيسكار ديستان ليصافح فوترو 
قبل بدء المباراة قال له ميشال: ”ان 
العناء الذي أتجشمه في إدارة ؟؟ رجلا 
يقودني الى التصور كم هي صعبة قيادة 

مليوخ مواطن ." 

في العام ١5/6‏ اخثير فوترى “أقضل 


أن هذا الشرف الكبير لم يغيّر من 
تواضعه. قال: ”كنت الأفضل عام 00 
هذا حسنء لكني الآن أبدأ من جديد. 
ومنحته الهيئة هذا الشرف مجددأا في 
العام .١545‏ وكان لهذا التقدير وقع 
عظيم في نقسه لاا يعادله سوى وقع 
الاطراء الذي يخصّه به اللاعبون. غير أن 
فوترى .يخلم أن الجمهور متقلب. .آذ بعد 
تحكيمه في نهائي بطولة أوروبا للعام 
4 حكم في مباراة فريقين من 
الدرجة الثانية في بلدة مونسى - لي - 
مين. يقول: ”استقبلوني يحقاوة» وأثتى 
الجميع على حسن أدائي في النهائي. ثم 
'حدث أن خسر الفريق المحلى المباراة, 
فأنحوا على باللائمة. وبعد انتهاء المباراة 
أشاحوا بوجههم عنيء ولما بلغت موقف 
السيارات وجدت سيارتي مقشورة. * 
أحزن هذا الحادث فوترو لكنه لم يغير 
موقفه من عمله. يقول: ”إنى هنا لحماية . 
اللعبة واللاعبين. أحلم أحيانا بأتي قائد 
قرقة موسيقية. ففي حضور قائد جيد 
يبذل العازفون أفضل ما لديهم. وهذا . 
بالتحديد واقع الحال في لعبة كرة 


حكم في العام" يتكسويت هيثة كفكيمية- القدع. * 
من 5١‏ محرراً رياضيا من 5١‏ بلدا. إلا جيرار اينسن ه 
7 
الوا ثقيل 


التلمين الذي يعمل باندقاع داخلي يغدو مبدعا ومتحمسا. والمحترف الذي بعمل من 
اعماقه قد يدفع بدل أن يُدفع “له للقيام بما ينير حياته. 1 

إن العمل بدافع الواحت يشي جز ليود وسلاسل حديد ميفاايكن حجم الجهد العبدول: 
. فلشئحت ما تعمله عندما لا نثتمكن من عمل ما نحيه. 
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لل. 


كتاب جديد مثير يرفع النقاب عن أشنع التكثلات 
الاجرامية فى. التاريخ 


أعملّ دوغلاس لوفيان ذهنه لفك لغز 
. المكالئة المسجلة بينَ عضوي العصابة. 
وإذ تطرقا الى. محاولة الاستيلاء على احد 


النوادي قال أحدهما متذمرا: ”يرتاده 
عدد كين من. الصقليين." فأقره الآخر 
على كلامه: ”خذ الامر جدياء قد يقطعونك 
إريا. إن 


عجب. لوفيان. ترى ما الذي يخيف 
دجال المافيا الامريكية في الصقليين؟ 
السري في نيويورك صفة رجحل أعمال 
محتال من أصحاب الملايين وسعى الى 
التقرب من فنشنسوق تابولي صاحب 
النادي. ومل_لبث أن اجتمع الاثنان على 
للتياحث في شوؤي" شؤون الاعمال. 
ومع كر الاشهر وصف نابولي لصاحيه 
منظمة أجرامية تحار فيها العقول. باعه 


مأجورين ورجال متخصصين بحرق ' 


الميانى. كما قدم اليه عروضاً لشراء 


هذه القضية في 


. من ذلك كله ان يثبت إنه ليس ثرثارا 


مهذاراً. 

ولكن عندما عرض نابولي على لوفيان. 
أن يبيعه هيروييناً, أستدعى هذا سرية 
مكافحة المخدرات. ٠‏ وقبض على نابولي 
فور تسلمه. كيلوغراما من الهيرويين من 
أحد سعاته. فى بانكوك. واقتيد الى 
السجن لينفذ حكما بالحبس مدة ١١‏ 
عاما. 1 : 
أثناء قيام قا بتحرياته عام ١917/4‏ 
لم: يدر في خلد آحد أن الشرطة أمسكت 
بأحد اذرغ: المؤامرة الاجرامية الهائلة, . 
الدولية في شمولهاء التي تغلغلت بصمت ٠‏ 
في غرب الكرة الأرضية وكان نشاطها 
الأساسي تهريب الهيرويين والكوك هو 


وترويجهما : 


واليهم تسلط كثير مع ا على ْ 
كتايها "الاخطبوط: اليد 

الطولى للمافيا الصقلية الدولية." وستيرلتة 
مراسلة صحافية آمريكية استقر بها المقام 
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المختار 


في روما امن العام 56.. وأمضت أربع 
سنوات في مقابلة رجال الامن في ايطاليا 
وأمريكاء شمالها وجنوبهاء مكبة على قراءة 
ألوف الصقحات من نسح وثائق المحاكمات 
والاستجوابات وتقارير أجهزة استخبارات 
الشرطة. وهي اماطت اللثام عن أول اتحاد 
فعلي للمجرمين في نطاق يتعدى القوميات: 
ركشكت طريقة وصول هذه المنظنة السرية 
الى السلطة. والدور الحاسم للتقصيات 
والتحقيقات المكثفة التى أجرتها الشرطة 
الدولية :فين الست ” 


إبان مركن المافيا الامريكية للمصاعب. 
ان سنت الحكومة الامريكية قانوناً بتيح 


إصدان حكم يسجن المتاجسرين 
بالمخدرات مدة أقصاها :٠‏ عاماء كما 


أبعد بعض زعماء العصابات الكبار خارج 
البلاد. فلجاً المافيوزي' الامرد يكيون الى 
ايطاليا طلبا للعون. 
وقدّر هؤلاء أن ليست لدى الشرطة 

الامريكية سجلات للصقليين الذين 
يسعهم ان يتسللوا ويعملوا خفية في 
الولايات المتحدة. وطيقاً لما جاء فى 
رواية ستيرلنغ: ”دعتهم المافيا الامريكية 
6 عن ذاتها مخاطر الاتجار بالهرويين 

بجني نسية من الأرياح.” 

فى أكتوبر (تشرين الامل) /اه 1١5‏ 
ا في فندق “قصر الصنوير* 
لم ا كي ود 
زعماء المافيا الامريكية والصقلية ٠‏ وكلهم 


"موت ' دام 


تجار مخدرات» في مؤتمر قمة”' 


2, 


يوليو 
نظيرتها الصقلية امتياز المتاجرة 


بالهرويين في نطاقها الذي شمل 6 في 
المتحدة أنذاك. وبعد شبهن واحد تنادى 
نحى مثة من الاشقياء الامريكيين في 
آبالاشين بولاية نيويورك لاقرار الاتفاق. 
وفيما هم مجتمعون أغارت الشرطة على 
على أدلة دامغة على وجوب "نقابة" 
للمجرمين تعمل على نطاق البلاد واسمها 
”لا كوسا نوسترا."" ولكن لم يدر أي 
دخيل ما الذي حدث في ذَينك 
الاجتماعين. وبقي السر مكتوما قرانة ٠‏ ؟ 
سنة. 

في الستينات انتشر ألوف المافيوزي 
المنتمين الى نحى ١٠5١‏ عصابة في جميع 
الأصقاع - مونتريال وكراكاس وبسان 
باولى ومكسيكى ونيويورك وشيكاغى - 
وكلهم بامرة عصبة تدعى "كويولا” مؤلفة 
من زعماء المافيا الكيار ومقرها باليرمو 
عاحيعة هنكل 

ساوم الصقليون أفراد العصابات 
الاتراك عام ١9١5‏ لتزويدهم المادة 
الأساس للمورفين من جنوب غرب أسيا. 
وسرعان ما غزت معامل التكرير ايطاليا 
بأسرها. وأنشىء معملا تكرير في. باليرمو 
ينتج كل مثهما 5٠‏ كيلوغراما من 
الفيرويين. انتوعيا .وخسة اناج في 


نيق - السنة. وسرعان ما شرع نحو اثني عشر 


)١(‏ إ#ما!هةهة أي رجال المافيا, وواحدهم مافيوزو 
(معه1أه4). 
(5) 8:ئمم! قومت ها . 


ال 


معملا في التكرير. وكان معمل واحد في 
سان ريمى قرب الحدود الفرنسية يسلء ها 
5 يريو على . ٠‏ ملايين حقنة سنوياً الى 
زبائن . منتشرين في 
وبسويسرا وهولندا والمانيا الغربية. 
وثمة 5" الف شاحنة مدموغة بختم 
سلطات الجمارك طبقا لاتفاقات دولية؛ء 
٠‏ كانت تعير الحدود البلغارية - التركية 
. سنويا من دون أي عائق. وعمد رجال 
الخصايات الأتراك والطليان» بالتنسيق مع 
المستندات وتهريب الأسلحة هن أودداً 
الغربية شرقا الى بقاع في تركيا والشرق 
الأوسطا في مقايل المادة الأساس 
للمورفين المطلوية لمعامل التكرير السرية 
في أوروبا الغربية وشبكات التوزيع 
المنتشرة في أرجاء أودوبا وأمريكا. 
فى السبعينات غدت هولندا اليوابة 
الأوروبية الرقم اثنين لعبور الهيرويين» 
والضحية الرقم واحد. وارتفعت أعداد 
الوفيات بفعل تناول الجرعات الزائدة فى 
المانيا الغربية من ١50‏ عام ١97/4‏ الى 
51> عام .١19175‏ كما أبلغت بريطانيا عن 
ارتفاع مفاجىء في تعاطي الهيرويين في 
الغدرة عينها. واذداد عغدد الوفيات في 
من 5 الى 84 في خمس سنوات؛ وحلّق 
العدد في فرنسا من الصفر تقريباً الى 
د وت ويائية.: 
الصقلية أو تعث فيه إقسادأ. وكانت لها 
في. سيؤيسرا .والمانها .الغوبية وإسباتيا 
واليونان وبريطانيا وكندا محطات ومراكز 


ايطاليا وفرنسا ' 


اخطبوط المافيا 


مصرفية. وكانت فرنسا مركزا لانتاج 
الهيرونين وكينيا ملقئ لافراد العصابات. 

وادركت أورويا الغربية الولايسات 
المتحدة في نسية مد مني المخدرات في 
الثمانينات. فبلغ عددهم في ايطاليا ٠‏ 
الف عام 15848, الى 6١4‏ وفيات من 
جراء تناول جرعات زائدة. وفى المانيا 
الغربية 8١‏ الف متعاط صنفوا رسميا 
مدمنين2 فى مقابل 08٠١.‏ قبل خمسة 
عشر عاما. أما العدد في كل.من فرنسا 
وبريطانيا فقارب ٠٠١‏ ألف. وكان 
المدمنون البريطانيون يزدادون بنسبة ١06‏ 
في المئة سنويا. وبلغ صافي الكميات 
المصادرة' من الهيرويين في أودويا. 
الغربية 9:؟ طن عام :١1541/‏ أي اكثر من 
سيعة أمثال الكمية التي عشر عليها في 
الولايات المتحدة. وفي تقدير موظفي 
مكافحة المخدرات أنه تم تهريب أكثر من 
عشرة' أمثال هذا العدد, أي نحى ٠١5‏ 
مليار حقنة في ذلك العام. 

وها هي أوروباء وفي طليعتها الدانمرك 
وهولندا واسبانياء تقفى إثر أمريكا في 
سوق الكوكابين ايضاء فيما شبكات 
المافي؛ الصقلية تتوسط لتسهيل عبور 
إمدادات الكولومبيين من هذه المادة. 

ودرج المافيؤزي' الصقليون مدة 
عقدين على الانسلال» من دون رقابة. الى 
الولايات ‏ المتحدة: عبر 00 ومجادي 


منهم على بطاقات عضوية في التقابات؛ 
وعلى وظائف من خلال ”النقابة الدولية ' 
للعمال" التي تهيمن عليها المافيا. 
وعمدوا من فورهم الى ترويج الهيرويين 

51 


المختار 


في مراكز العمل. ثم شرع زعماء ”لا 
كوسا نوسترا" في إنشاء شبكة من 
محلات بيع البيقذ1 في أرجاء البلادء 
غالبية العاملين فنها من الضفابية الذي 
داخلوا البلاد يطريقة غير مشروعة: وذلك 
لنقل المخدرات والتعمية على مصدر 
الأرباح. 


امبراطورية المليارات. استمرت 
الشبكة في ععلها. سبوا من دون 
(تتشس تشرين الل). 6 قلب لويخ . . ففي 
ذلك الشهر سيق مهاجر صقلي مغمور 
اسمه سالفاتوري كاتالانو من مخبزه في 
منطقة كوينز بنيويورك الى مطعم أنيق 
حيث التقى "بول الكبير" كاستيلانى, 
زعيم كبرى عصابات المافيا في أمريكا. 
وكان كاستيلانو خاضعا لمراقبة السلطات 
الاتحادية. فما الذي دفع ”يول الكبير" 
الى قضاء أكثر من سماعة مع كاتالانو؟ قن 
داع" المسؤولين فى ”مكضي التحقيهات 
الاتحادي" (ا28) التحري. 
في هذه الاثناء بدأت ادارة مكافحة 
المخدرات مراقبة مثات المكالمات 
الهاتفية الغامضة التى يجريها فتشنسو 
نايولي من السجن الاتحادي في دانيري 
بولاية كوذيتيكت. كان شقيق نابولي في 
كراكاس (فنزويلا) يتصل بشقيقه الآخر 
في بروكلين بنيويورك؛ فيعمد هذا بدوره 
الى الاتصال فورا بفنشنسؤ في دانبري. 
ثم يجري السجين عدة مكالمات. وأحد 
الذين كان يتصل بهم دورياً رجل يملك 
سلسلة من 1 محلا لبيع البيتزا في 
ئ.ء ١‏ 


يوليو 
فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا. (في ما بعد. 
أشترئى عميل سري تابع لادارة مكافحة 
المخدرات ستة كيلوغرامات من الهيرويين 
من معاوني ذاك الرجل.) 2 

د أهتمام أدارة المكافحة بالأمر 
أنها بعثت موظفا مختصا الى فنزويلا 
فكشف النقاب عن امبراطورية للماقيا 
تقدر بمليارات الدولارات ولا تطاولها يد 
العدالة. ولم تكن ايطاليا والولايات 
المتحدة أبرمتا معاهدة خاصة مع فنزويلا 
لتسليم المطلوبين الفارين, ولم تبد 
الدكومة الفنزويلية رغبة في التعاون في 
هذا الشأن. ولذا استظلت ذراع 
الاخطيوط تلك الحماية في فتزويلا 
وشكلت تحالفا مهنيا مع تجار الكوكايين 
الكولومييين. 0 

و”شبكة كراكاس", كما وصفتها. 
ستيرلنغ: هي من بنات أفكار ثلاثة اخوة 
هم ياسكال وياولى وغاسباري كنتريرا 
الذين هاجروا من صقلية عام ١15737‏ الى 
البرازيل ثم الى مونتريال وانتهى بهم 
المطاف في كراكاس. وشم وزعوا أبناءهم 
وأبناء أعمامهم وأخوالهم وأقرياء أخرين 
وفق خشطة محددة في لندن وجيف ومالطا , 
وموتتريال وميامي. وفي مستهل 
الثمانينات كانت شعية فنزويلا تتقاضى 
عمولة عن أربعة أخماس كمية الكوكايين 
التي تدخل الولايات المتحدة وأورويا. 
ويقدر. أنهم اليوم يمؤهون مصادر نحو 
ثلثي أموال الكوكايين في فنزويلا. 


حرب شعواء. كان اكتشاف 
امبراطورية كراكاس حدثا فاصلاء لكن 


0 
السلطات لم تمسك بعد بخيوط المؤامرة 


كلها. فهي ام تكن تعرف أن رأس. 


اندلعت ”الحرب الكيرى" فجأة 
بين المافيات. - ٠‏ 
أدى دفق ثروات الهيرويين والكوكايين 


على باليرمى ظوال عقود الى فودان. 


وكان ‏ الوتشيانق ليجيىء الزعيم الأكثر 
مخافة في: كارع الماقياء. هو مخطط 
الحرب ومدترفات ش 

وفي غضون . شهرّين .اغتيل وان 


في عصابة كويولا هما خضمان لليجيى. . 


لكن المذايح امتدت الى الولايات المتحدة 


وأمريكا الجنوبية. وقضى ألف شخص. 


في صقلية وحدها. الشرطة 
الايطالية ”تقع على جثة كل يوم, وفي 
بعحضص الأيام 00 أريع أى خمس. 

ونعم ليجيو _بالنصر لدى مقتل جميع 
أعد انه . 

لكن الاشقياء أذ يتوقفون عن قتل 
بعضهم بعضا يتحولون. الى قتل رجال 
الشرطة والمدعين العامين والقضاة. وقد 
عيّتت الحكومة الايطالية ”بطلا وطنيا" 
هى الجنرال كارلى ' آلبرتى دالاتشييسا 


وكانت 


لاعادة النظام ويسيادة القانون. لكن' 


رفيعي المستوى يعملون. مخبرين 
أيدي ثمانية رجال أطلقوا عليهما النار 
فيما هما عائدان من المكتب الى البيت 
في ؟ سيتمبر (أيلول) ؟158.: وشو اليوم 
الذي التمس فيه. بواسطة القنصلية 


.الخطيوط المافيا 


الامريكية في باليرميوء التدخل 
الديبلوماسى للولايات المتحدة لأنه وحده 
يحمل الحكومة الايطالية على أخذ 


إجراءات رادعة. 

صدم الشعب الايطالي لمقتل الجنرال. 
وبعد ثمانية أيام أقر البرلمان الايطالي 
قانوناً مناهضا للابتزاز ظل.. حبيس 
الادراج عدة سنين وهو الاقسى من نوعه 
في العالم. وفني أكتوبر (تشرين الاول) 
64 اجتمع المدعي العام الامريكي 
'ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي زلوهع) 
ورئيس الادارة الامريكية لمكافهة 
المخدرات مع وزير الداخلية. . الايطالني 
وكبار ضباط الامن الايطاليين - وعلى الاثر 
بدا تعاون جاد بين سلطات البلدين. ويات 
المسؤولون الامريكيون يتباحئون يوميا 
مع المسؤولين الايطاليين؛ وطار ضباظ 
ايطاليون الى نيويورك لترجمة مكالمات 
باللهجة الصقلية مسجلة على أجهزة 
التنصت. 1 ش 

وجاء أحد الاستقصاءات بالجواب: 
الشافي للغز قديم. ففي ١9/5‏ كشف 
التحري لوفيان الغطاء عن تابع مغمور في 


المافيا. اسمه .لويجي رونسيفال كان 
يمضى عقوبة فى إصلاخية لقتله احد, 
الطهاة. وكان رونسيفال يعمل لصنان 


فتشتسو نابولي: وفي سذة واحدة سبلم 
بمقرده نصف: طن ,من الهيرويين» ليس 
الى نابولي فحسب بل الى سالفاتوري 
كاتالانو ايضا ٠‏ وهو الرجل الذي رآه عميل 
ال«681» يتناول الغداء مع ”بول الكبير" 


كاستيلاتى. 


لقد انحل لغن: ذلك الفداء القديم, 
ع 


المختار 


فو أحك رعماة. الماقنا الكيان, 
واجتماعه مع كاستيلانو هو فى حقيقته 
جلسة للمبعوث الصقلي مع زعيم المافيا 
في أمريكا لتحديد شروط جديدة للدفع 
ثمنأ للامتيان الامريكي للهيرويين. 


نصر ومأشنياة. أخيراء بعد أكثر من 
مليون ساعة عملا في الرصد والتنصت 
والرقابة السرية,» تجمعت لدى المدعين 
العامين فى الولايات المتحدة وايطاليا 
أسماء ومعلومات تتيح لهم توجيه اتهامات 
الى: مكسوفين: وكؤامتت: جلسحات 
المحاكمة في مانهاتن وباليرمو 

وقد أحالت وزارة العدل الامريكية /؟ 
متهم على المحاكمة. وأركن بعض هؤلاء 


الى "الفران لليمة” اغتيل»- أكزون: فقيل 
المحاكمة أي أثناءها. واستغفرقت 


الجلسات ١١‏ شهراً؛ وهي أطول محاكمة 


اتحادية أمام هيئة محلفين. ٠‏ وفي دعوى 
ع 


الحكومة أن المتهمين استوردوا خلال 


خمس سنوات ما قيمته ٠١١‏ مليار دولار 
الهيرويين وهرّبوا مداخيلها ومداخيل 
الكوكابين الى ايطاليا وأمريكا الجنوبية 
والشرق الاوسط وتركيا. ودانت هيئة 
المحلقيخ ١4‏ متهما من أصل 15 بقوا 
قيد الحياة. وساعدت شهادة روئسيفال 
في زج كاتالانى في السجن مدة 15 عاما. 
لكن السلطات قطعت بذلك ذراعاً 
واحدة للاخطبوط: كما أوردت ستيرلنغ؛ 
لأنها ”لم تعرف من كان ينقل الهيرويين 
الى البلادء ولا أسلويبه في ذلك, ولا من 
نقل الهيرويين والكوكايين من ساحل 
الاطلسي الى ساحل الهادىء." 
وقديدت: باليزنى. امهم تضاكدة 
انعقدت في أي مكان من العالم. وافتتحت 
الجلسات في فبراير (شباط) ١585‏ 
بمثول 2174 متهماء بينهم أكثر من 
مطلوب: “وكانت”” قاغة ٠‏ المحكمة: "غرنة 


عا انمه هنم عله / مجيجوه معدم هج بوروييم 


حلجل اخطبوط الماقبا 


محصنة تحوطها قوات مسلحة. وقد أدلى 
اكثر من ١١٠١‏ شخص بشهاداتهم. 

ودانت هيئة المحلفين الصقليين ١67‏ 
متهما بمن فيهم جميع أفراد عصابة 
كوبولا. وخيّل الى العالم أن المافيا 
الصقلية انكسرت شوكتها. لكن العالم 
كان على خطأ. 

توقفت حوادث الاغتيال خلال إاتعقاد 
المحاكمة طوال >" شهراً. ولك بعد 
انقضاء ساعتين على إصدار الحكم 
عادت أعمال القتل. وفي صقلية وحدها 


سقط اكثر من ٠٠١‏ ضحية خلال الأشهر 


الثمانية التالية لانتهاء جلسات المحاكمة, 


وبين هؤلاء رجال شرطة وقضاة ونسوة 


وأطفال. وأعلن أحد قضاة باليرمق يائساً: 
”لم يتبدل. أي شيء." 

وفعلا قرّمت محكمة الاستئناف العليا 
في ايطاليا الجهود البطولية التي بذلت 
وحوّلتها أضحوكة. ففي العام ١948‏ 


استخفّت بالبينات 


كبرى المحاكمات في التاريخ: شملت محاكمة المافيا 
في بالدرمو عام :١4/85‏ 47/4 متهما, 
واقتضت تدانس أمنية محكمة. 


الدامغة اذ نقضت 
استنتاج المحكمة البدائية أن للمافيا 
'تركيبا وحدويا وعموديا," وقضت بأن 


المافيا مؤلفة من أسير تعمل فرابدى من 


وأجاز البرلمان الايطالي قانوناً يمنح 
المساجين ذوي السلوك الحسن 
”مأذونية" ٠١‏ يوما كل سئة. وفي بداية ' 
54 لم يبقّ الا 7١‏ متهما قيد الاحتجاز 
من أصل 547 شخصا.ء إن توارى كثيدون 
أثناء مأذونيتهم أو اطلاقهم للعملء ومن 
بينهم مافيوزي ذوى مكانة مرموقة 
المافياء وأحدهم عضو في عصاية كوبولا. 
ها قد عاد الاخطبوط حرأ طليقا. 
اليوم تعرف سلطات الأمن في العالم 
غريمها. تقول ستيرلنغ منذرة ومحذرة: 
“تلك المنظمة لا يمكن ان يكافحها بلد 
بمقرده " فالوجه الاخطر في 0 
المافيا هو ثروتها الضخمة التي تتيح كد 
أن تسيطر على أسواق الفورضصة 00 
.شركات مشروعة وتشتري ساسة في 
أنحاء العالم. ويحمل المستقبل تحديا 
كبيراً متى ازالت ١١‏ دولة فى المجموعة 
الأوروبية الحدود الداخلية بينها سنة 


,: بما فيها الحواجز الجمركية 
وضابطات جوازات السفر. 

ان الحاجة ماسة الى امتشاق 
سلاحين دوليين لمكافحة الجريمة 


المنظمة: 
أولاء بنك معلؤومات يتعقب الصفقات 
10 


اخطبوط المافيا 


المالية الكبيرة. في العام ١944‏ ضبطت 
السلطات الأمريكية شبكة للتعمية عن 
مصادر الاموال تدفع لمموّنئى المافيا 


التركية بالمادة الاساس لصنع المورفين.. 


ولموظفي الحكومة البلغارية المتورطين 
فى سهسريب المخدرات. ومرد ذلك 
الاكتشاف الى تعرف أحد بنوك 
الى تمط انسياب الأموال. لكن أيا من 
الدول الاوروبية لم توافق على اقتراح 
أمريكي بانشاء بثك دولي للمعلومات. 


ثانياء قوات صدم شرطية اقليمية. ان. 


تجار المخدرات متورطون في عمليات 
اتير والشقبال على بتطان, دوالي: ووتعاطون 
تجارة السلاح والستدات المالية 


المسروقة والذهب والحجار الكريمة. 
وعلى الدول أن تشكل قوات شرطة دولية 
ضاربة لتحري هذه الجماعات ومهاجمتها. 
يقول رويرت بلاكلي الخبير البارز في 
شؤون الجريمة المنظمة: ”قوانيتنا 
ومحاكمنا وقاعات محاكمنا وأجهزة فرض 
القانون: كلها ليست مهيأة لمواكبة ذلك 
اللفيف الجديد من منظمات الاجرام الذي 
يتخطى القوميات والبلدان على النحو 
الموصوف في كتاب ”الاخطبوط" لكلير 
ستيرلنغ. على حكوماتنا وهيئات محلّفينا 
وسلطات أمننا أن تتحلى بالكفاية 
التنظيمية, أى تخسنر الحرب. قالمجرمون 
يتمتعون يتلك الكفاية من دون ريب:" 
بوجين ه. متفين ه 


04 
خباطة الرجال 
قرر أبي تعلم الخياطة بعد تقاعده. ولكونه الرجل الوحيد في مدرسة الخياطة الليلية, 
واجهته بعض اللحظات المربكة في البداية. ولعل أغرب خبراته على الاطلاق كانت تعبئة - 
ابرة آلة الخياطة. فقدٍ راقبته النساء مشدوهات وهو يرفع الآلة بيسراه نحو المصباح ‏ 
الكهربائي, ممسكاً الخيط في اليد اليمنىء ومحدقا بعينين نصف مغمضتين لكي يبصر , ' 
0 


خرم الابرة. 


مغ 


ع 


ظ خير الكلام ئ 
ذات صباح أاضطرت صديقتي الى مغادرة منزلها بعجلة, فتركت الاسرّة غير مرتبة 
والاطباق في المجلى والبيت في حال فوضى. ولدى عودتها وجدت رسالة قصيرة من أمها 


التي أعطتها مفتاحا للمنزل: وقيها: 


” أتيت. رأيت. غادرت. " 


أف.ت. 


قد يكون الوقت شافياة عظيماء لكنه بالتأكيد لن يعطّل عمل جرّاحي التجميل. 


1 


أءك. 


أعمال المنزل؟ 


التقيت ايلواز للمرة الاولى على باب 


'منزلها في سان أنطونيق بولاية تكساس. 
كانت تنتعل حذاء أصفر مفتوحاء وقد 


زيّنت كلا من اصبعي قدميها الكبيرتين 
بزهرة قرنفل من ورق أبيض لماع. وكانت 
ترتدي سروال جينز وقميصا من القطن 
الاييض عقدته حول خضيرها بدلال. كانت 
في السابعة والثلاثين: تعلو جبينهاً خصلة 
شعر بيضاء جميلة شدّتها الى الوراء 
قأبرزث وجها مستطيلا وعينين بنيتين 
مرحتين. أما التأثير الباهر لقرطيها 


الالماسيين وسوارها المصوغ بالالماس 


والصفيرء فلقد أفسده قليلا منظر يديها 
المرشوشتين بزيت: نباتي. 
قالت لي وهي تهز يديها بنشاط 


وحيوية: ”المعذرة2 لقد رششت يدي 
بزبت يام النياتي. . يمكنك شراء زيت 
خاص يجعل الاظافير المبللة تجفٌ 
بسرعة . لكنني دايّما أرش الزيت النباتي. 


9 


إنه أررزخص 
سنا الكأبلق بونشي ا جار 
نوات كرون الجميع 'ينادونها 
"ايلاران" + لاسضساء: -روهية (وبعضن 
الاصدقاء الذين ينادونها 1 7 
اضافت اسم ايلوان في مطلع شبابها 
عندما ورثت زاوية ”إلماعات من ايلواد"*: 
أمها التى بدأت تحريرها في' 
الخمسينات في صحيفة ”ادفرتاينر" 
الصادرة في هونولولق. ' 
. ولا بد أن يشعر قرّاء ايلوّان باتفراج إن ' 
هم علموا أن ايلوان تمقث شغل المنزل. 
وفي تقول:. ”بعض الناس يعبون شثل 


(ه) هوأماول مما قثماط 


قشاع لااآقلنام ,علد ,880101117 كفاع كم موو19 © ,(قة' جاع تفاع ناملط) + الإكيج40١‏ كطلاع7 نموم معدياعو يام ود 
كعونجهم كاير / مسوعع518 علقهت © بمكومم 


المختار 


الول يقفا وفوالاء سه ركس العقول :* 
اميراطوريتها بيتها المؤلف من أربع 
غرف نوم وسبعة حمامات. في هذا البيت 
تختبى ايلواز الالماعات التي تنشر في 

أكثر من 5*٠‏ صحيفة تصدر في 7 


بلدأ. 00 معها زوجها. السمكري 


المتعهد ديفيد ايفانز وابنه راسل وهو في . 


الخامسة عشرة من عمرهء وثلأثة طيور 
أفكان دن "رائسة " الأرض في بيت ايلوان 
مكسوة 00 ما عدا مساحة صغيرة 
تحت الميزان. وهي تقول: "الميازين 
الفوسوعة ‏ هرق سحاة النسق دفي 
وسجادة المطيبخ ذات لون بني 2 
أكن. 9 تظور .عليها: البقم" 
وق دان وثلاجتها مثال في الفاعلية 00 
ايلوان: "اني اضع فضلات الطعام في 
الرف السفلي فأعرف أين أحدها." 
وهناك, خلف فضلات الطعام, اكتشفت 
أن وضيع طلاء الاظاقر في التلاجة يحفظه 
من التكثف. والى نجانب زجاجة طلاء 
الاظافين كين بلاستيك :فيه خياب وملية 
جاهزة للكى. وتقول ايلواز ضاحكة: ” إذا 
كان الكيس هناك في الخلفء. عرف ديفيد 
وراسل انه .ممنوع علييما اكل با في 
داخله " 

رشتين اطلوا: يدوا فيا متحركة وائرية 
الى قاعة كييرة جلست فيها اريع 
سكرتيرات اتهمكن في فرز البريد. وتقول: 
"إنها غرفة المكتب." ويرد على المكتب 
ما بين ألفين وثلاثة آلاف ربسالة أسيوعيا, 
الى ٠‏ السكر درات.. الزن بعلن يديه 
١ 28‏ 


غاضية: 


يواعد 
شتاو تي اع الوا درا 
لتجفلها. أكثن هذرا: رفي غالبا ها اتونيء 
الفارنات على أفكارهن ”"الرائعة" لجعل 
ايلوان هاتفياً مستفسرة. 

إنها تعى 'نزعتها الهاجسنية المفرطة 
لأنها تلاحظها في قارثاتها. وتهمل بعض 
الالماعات للحال لافتقارها الى شمولية 
التطنيق ومن ها تمن اليه أدلىا :وات 
مرة كتيت أم لخمسة أولاد أتهاء توفيراً 
للوقت؛ تكتب الرسائل دهي جالشة في 
المرحاض. فعلّقت ابلواز قائلة: ”كل ما 
فكرت فيه شو أن ”7 سيكبرون 
مسندين. أن انهم للشمرة > 

تعلّمت ايلواز أن تعطى ' إرشادات 
واضحة. وهي كتبت مرة في زاويتها أن 
ظريقة جيدة لتنظيف. اقفاص: العصافير 


من . قشر اليذور هي كنسها بمكنسة 
كهربائية. وما لبثت أن تلقت رسالة من 


قاركة تعبر عن 55 عزيزتي ايلوانء 
علي أن أخوع التصدور من القفص, 
فشرقته المكنسة. ' ش 
وكان لأمها أيضاً نصيب من المآسي 
المنزلية. فقبل سنوات كثيرة كتبت ايلواز 
الأم في زاويتهاء لمناسبة عيد الشكر؛ عن 
طريقة تحضير الديك الرومي مع مرق 
التوايل. وأشارت الى وضع كوب من 
السائل في جوف الطائر كي يبقى طرّيا. 
وما لبقت أن تلقت. رسالة من “قاركة 
"عزيزتي ايلوانء الطائن كان 


45٠ 
جيدأ لكن الكوب ذأب لدلكلة ** ومنذك ل‎ 
أبسد ال كلمة 0 بكلمة‎ 1 

]| كك 5 
مشت أهها. قبل مولد بونسي يوم 16 
نويل (فيسان) . لحك ع لي واكو بولاية 
وحين ولدت ا تعاني حول 
تصحيحه 


العمليات نذرت 0 7 تتبرع بعشر 
دخلها الستوى للمكفوفين أذا شفيت 
ابتتها. والى اليوم يصرف ١١‏ في المئة 
من دخل الصناديق التي أنشأتها ايلواز 
لشراء آلات "بريل" كاتبة للتلاميذ 
المكفوفين. 

في العام 686 بداكلت بونسي جامعة 
تكساس الحكومية في سان ماركوس 
لتدرس الرياضيات. وكانت: في ايام 
العطل: تعمل مع والدتها في المكتب. 
وتميزت علاقتهما بالمناقسة المعهودة 
التي دشا عادىة بين الوالد الذي أسس 
العمل ' والولد الذي يقترح أساليب 
لتحسين العمل. ورأت بونسي أن لدي 
أمام الاتجحاهضات العصرية وتضمن. 
كتاباتها الماعات تساعد النساء على 
إصلاح اعطال السيارات والآباء على 
العناية لحو 
رأيها على 0 الرياضيات لفرت 
الثانوية. لكنها عدلت فى اللحظة الاخيرة 


وقررت أن تعمل مع والدتها. وفي العام 


"ايلوات 


تنصائح خبيرة 


بونسي بعض 'الالماعات وتوقعها 0 
الثانية ." 
وفي 58 ديسمبر (كانون الاول) 
717 توفيت ايلواز الام عن 58 عاما 
بسبب مرض في القلب. وفي تلك الليلة 
أخذت بونسي قرارها النهائي: أن تحمل 
اسم والدتها وتكمل رسالتها. . ْ 
وديفيدء السمكري الخارق: هى الزوج 
المثالي لمحررة الزاوية؛ فهو يساعدها 
على إخضاع الالماعات للاختبان, 
وخصوضا: طل: المتملقة” بالمطيع - | 
بالحمام. وفي المنزل الذي صمماهء لكل 
منهما حمامه المستقل ومغسلته المستقلة 
في المطبخ. وتقول ايلواز: ”إذا كانت 
ليكو مغسلة واحدة, فإن زوجك يزعجك 
لا محالة بوقوفه دوما قرب مرفقك بحجة 
انه يريد شيئا من الخزانة تحت 
المغسلة." 


مناظرة ورق الحمام. وقفت وايلواز 
في صالة عرض كبرى في سان لويس 
يحوطنا ٠٠١‏ كشك فيها مغاسل ومصابيح 
مكبتة وجميع أدوات التنتليف الني. 
يتصورها عقل؛ للاستعانة بها في الشرح. 
إنة متعركن الشسمكرة, الحدثٍ الكفيل 

عطلة: نيان الاتسيوم 
لم يسع ايلواز أن تتحرك من دون 5 
يوقفها معجبون - ويطلبوا توقيعها. وغالبا 
ما كتبت الهم: “قلات وضنتات من 
ايلواز." وجمل معظم لقاءاتها غفرانا 
لنساء يشعرن بالذنب. اعترفت إحداهن: 
ْ 


١.ها‏ لم تكوني من اللواتي يخربن الفراش كل ليلة ؛ فيمكنك مثلي أن ترتبي سريرك قبل أن 
تنهضي منه. إجلسي وسط السرير وشدّي الشراشف والبطائيات والغطاء حولك. ثم سوّي 
الطيات. انزلقي عن أحد جاتبي السرير ثم أكملي الترتيب بالطريقة التي تعجيك, 

ل :حين تلمين الاشياء من غرفة تعمّها الفوضى» إحملي كيس نفايات أوسلة مهملات لجمع 
الاغراض التي تودين التخلص منها. آما الاشياء التي تنتمي إلى غرفة آخرى فضعيها كلها . 
قرب الباب ثم اتتايها حميهيا مره واهدة. 

؟ . لنفض لفان استعملي طريقة مزدوجة. بلي جوربين قديمين أو قفازين من القطن 
بسائل التنليف وأدخلي يديك قيهما وانزعي الغبار بيديك الاثنتين 

لتنظيف بلاط جدران الحقام بسبرعة: احملي كدسمة من متاشف الورق وزجاجة رشاشة 
من سائل تنظيف زجاج النواقذ «اعباي من إعلى الي أسقل. بدّلي المناشف واحتفظي بالميلل 
منها لتنظليف الأرض 

ك طريقة سريعة لإزالة البقم من المرحاضش هي ل تلفي فيه بضعة أقراص من دواء 
تنظيف الاستان الاصطناعية. دعي الاقراص ترغي وتبقبق: ثم نظفي المرحاض بالفرشاة 
وشدّي "السيفون". 
: ' ”. لتنظيف مصارف الماء من الشعر والشحم اللذين يسدانها اسكبي فيها كوبا من صودا 
5 الخيز (بيكزبونات الصودا) واتبعيه بكوب من الخل. وفيما الصودا والخل يرغيان؛ ادفقي 
فوقهما ماء سانا جدا, 

'. لتسهيل التنظيق بعد خَيز المعكرونة بالجبنة أ البطاطا بالصعلصة أو قطائر اللحمء 
5 غطي صينية الخْبْر بورق الالومنيوم (ان كنت تستخدمين فرنا عاديا وليس فرن الموجة 
الصغرى '"ميكروويف" نعل العشياء ائزعي ورق الالومنيوم ولن تجدي بين يديك وعاء يتطلب 
فركا لنزع الظعام الملتصبق. 

٠-0 65‏ '8. وفري وقتا ومالا بتخطيط وجبات الطعام للاسبوع كله قبل التحوج. التحوج لاسبوع ٠‏ 
| اكامل ريغنيك عن المشاويز الصغيرة الى الدكان التي تستهلك الوقت. كما أن. الوجبات 
0 ا المقططة تثنيك' عن شراء.حاجات غالية لج الح بم لاا بعري 
000 شان 0 

0 أذا كانت عملة الأسيوى يدم جسسة) 7 أن الجر غين متتظمثل 1 

مواعيد البرامج. التلفزبونبة الرائجة أي المنائسبات: الرياضية. . 


"أنني أنهار أمام شغل المنزل." فعلقت قالت كمن يأتمن الآخر على سر عظيم: 


ايلوان: ”كلذا يحتاج الى عطلة. وحسن أن ”تلقيت رسالة من قارئة تتضمن طرقاً 
تشسى شغل المتزل أحياناً وتهتمي لتنظيف زجاجات إرضاع الاطفال. كتيت: 
بنفسك. " عزيزتي ايلوان عندما أغلي حلماتي..." 


مزنْج_.من الالماعات والثواذن:المضمكة, '' الحضور. ثم تابعت: "في رسالة 'أخرى 


8 © النه !008 «,9085 045 كمع عصاناق مليضؤناعؤلا10! لم يتكاماعن لاممع كورايز بلاعلجتامه 
1 0816 لاعلا ,زمتاوظن فإنالة انام فرخاتكلام علوى عاموع ععورمعط بهو نلق ناملا" ,1ذ1 ,15 تفماملالا8 5ع ولتجهعع عررعر نه 


وا 


كتبت قارئة : عزيتي ايلوان قيل 0 
كنت في المطبخ أرش كبدئ بالطحين... 5 
وعندما نصحت بوضع النفايات المبللة 


في حجرة التجليد في الثلاجة داخل, 


أكياس نايلون مقفلة لكلا تنتشر رإئحتها 
في انحاء البييت» ون بعض الحاضزين 
ملاحظات. وهي أضافت اليها . محذرة: 
”اكتيوا على الاكياس كلمة ”نفايات" لئلا 
تخطنوا تتح موقا حي الحساء." 
الجمهور: ”من منكم 35 ا الحمام 


حرل»"البكرة" كوه “الخلضه اوسن هنكم 
يعلقها إلى الآماء؟" تصيف مق في القاعة 
ضج صارخا: ”الى الخلف!" قيما ضيج 
النصف الآخر: ”الى الامام!" وكل .فريق 
وسألت ايلواز كيف تعلق هي محارم 
الحمامء فأجابتني: "بالطريقتين." 
وآأضافت ببرودة, كفيلة بضمان استمرار 
ايلواز كمأ هي لأربعين أو خمسين سئة ٠‏ 

أخرى: اخايل ألا أنهم لهذه الامو 
يان ياربى كه 


وداوني بالتي... 
كنت أنتظر في الميف في مكتب الضمان الاجتماعي عندما دخل عجوز وتقدم عقتس 
الى المنضدة وقال للموظف: ”لدي شهادة تخولني ألا أنتظر في .الصف و.. 
فقاطعه الموظف قائلا: ”حسئا, اذهب وقف مع الآخرين هناك . " 


فاحنج العجون: "”لكنني قلت لك... 


فالح الموظف: “نلك هو دور راتخاف انقلخ لاقو عن ليه الوقوف في الصف." 


من في !! نزل؟ 
قصد زوجي ببت احد زيائتة لكي يقبضي. اجرة الشهر عن تسليم ‏ الحليب. ٠‏ وقرع 
الجرس, فأتاه الرد: افق نامضل " ولكن لم يأت أحد الى الباب ال 0 


وصاح هذه المرّة: ”بائع الحليب!"” 


وسنمع مجدداآ: 


”"دقيقة من فضلك.” 


ولم يدرك زوجي الا بعد محاولته الثالثة أنه كان يكلم الببغاوا.. | ٠‏ 


الأنيس هو من يصغي مبتسما الى أمر يعرفه يخبره إياه امرؤ .لا يعرفه. 


أ.ك. 
١ه‏ 


حدمت طوال 7٠١‏ عامة بيسالة 
وامتياز. وحاربت في معركة خليج ليت 
التي تُعتبر واحدة من أهم المعارك 
البحرية, وساعدت؛ هي وطياراتها؛ في 
إغراق ال 'موساشي” وهي واحدة من 
اكبر جارجتين حربيتين يابانيئين. كما 
أغرقت أو عطلت 789 سفيبنة عدوة 
أخرى؛: ودمرت أكثر من ٠١‏ طائرة 
حردبة. و تُعتقد أدها كادت هدفة لهجوم 


الكاميكاز (الطيارين اليابانيين 
الانتحاريين) اكثر من أي حاملة 


طائرات أمريكدة أخرىء اكما فقدت أكتر 
من "٠٠‏ ياب في المعارك. وخدمت 
لاحقا في قيتئام: واستردت كبسولتي 
القضاء "اورورا /و" 


يفن ٠‏ الما 
0 33 
به ابم أيمزة 


" بتحويلها مكب نفايات 
العام ١577‏ باعتيارها حاملة طائر 


1 125000 
العمتوم: لقد. اعثلات: ثقتن هذا البناء 
النيويوركي بالنقمة' إذ سأل نفسه: كيف 
تكون لمتل هذه السفينة العظيمة نهاية 
كشية كهذه؟ 
يحب زكاري فيشر أن .يردد أنه ولد مع 
يداية الطيران اليحري عام ١156١‏ عندما 
أقلعث: اول كلاف سن الشاملة. الأمريكة 
"برمتغهام." وعندما بلغ السادسة عشرة 


من عمره قطع دراسته الثانوية ليساعد 
والده وأشقاءه فى حقل البناء. بدأ عمله 
في رصف القرميدء ونال يطاقة عضوية 
نقابية. وعندما بلغ التاسعة عشرة رقي 
الى مراقبة العمال. 

لكن ركبة فيشر أصيبت بأذى جسيم 
من جراء حادث: لذلك حين هشاحمت 
اليابان مرق برل هارير في ا ديسمير 
(كانون الاول) 0 لم يقبله الجيش 
الأمريكي في عدادهء مما قضى نهائيا 
على أمله - يخدم بلاده في الحرب. وفي 
سعية: الى الخدمة “فى. تجالات أخرى: 
ساعد سلاح الهندسة الحربية في بناء 
التحصينات الشاطئية, 

مضت أعمال العائلة فى ازدهار بعد 
الحرب. وانخرط فيشر وزوجته اليزابث 
في إغاته جرحى الحرب: وساهما في 
تمويل ”شبكة أسيرّة المحاربين 
القدامى": التى أتاحت لجرحى الحرب 
في المستشفيات فرصة كتابة البرامج 
واخراجها وتمثيلها 'وبثها من موقع الى 
آخر. 

اشتهر فيشر بأنه رجل يتذكر حين 
ينسى الآخرون: وكان هذل سبب دعوته 


الى فطور حضره . عشرون من رجال 


الأعمال البارزين صباح ٠١‏ توفمير 
(تشرين الثاني) ' .١١11/8‏ فى هذا 


الاجتماع تحدث لاري سوفنسكيء: وهو 
مؤلف ومؤرخ بخريء عن المصير الذي 
يتهدلد ”انتربيد." وأعرب عن اعتقاده 
بامكان تحويل السفينة متحفا فضائيا 
وبحريا لمدينة نيويورك يضم معروضات 
تاريخية وتقنية. وفيما كان فيشر يشاهد., 
شريطأ بالأبيض والأسود عن أفعال 
”إنترئند "؛ تذكر الشبان الذين قضوا فى 
لهب النار والدخان وما .عنته شجاعتهم 
لمواطتيهم. فتساءل: هل يسعني 0 
مثل هذا المشروع الضخم؟ 'و 

استطيع؛ وأنا في التامنة 0 و 
عمري » أن أرآة بيصر النور؟ الله العليع. 
اني آود ذلك. 1 
يرافقه 0 الى فيلادلفيا حيث 
كانت .”إنتربيد" تتأاكل منذ الاحتفال 
المئوي التاني بالاستقلال عام 1ا35. 
وكان السبيل الوحيد لبلوغ متنها عبر سلم ‏ 
ضيق شديدة الانحدار. ولما عجن فيشر 
عن تسلق السلم بسبب ركبته المصابة, 
حمله سوفنسكي القوي على ظهره وصعد 


بة. 


غاص قلب فيشر في صدره غندما بلغ 

متن السفينة. إذ لم ير حوله.. سوى طلاء 

متقشر وأضرار بفعل عوامل الطبيعة 
والاهمال. 

حدّث نفسية: أني 3 عر شد كتفيه 

1 ْ 


المختار 


" انتربيد” ويسرّح خياله ف نادي 
مانهاتن الساحر. ا تفسه: سأئقن 
؟ نتربيد 55 أن يننيني شيع عن عرمي . 


تمثلت المعضلة الأولى في شطب 


" انتربيد_ من 0 0 اللو 
إلى مش خاصة. . وألى ذلك كان 8 
فيشر أن يثبت قدرته المالية. واجتازت 
ثروته الخاصة الامتحان2» وقد صنقتها 
مجلة ”قوربس" بين الثروات الأربعمئة 
الكبرى في البلاد. لكن نقل الملكية كان 
يستوجب مواققة الكونفربش الامريكي. 

وفشي 17" شمراسر (شباط) 6 ولدت 
"مؤسسة متحف انتربيد" كشركة لا 
تتوخى الربح. ويعد ”3 شهرأ وافق 
الكونغرس على نقل ملكية ”انتربيد" الى 
المتيسية. 


الرحلة الأخيرة. ما إن انجزت 
المعاملات حتى واجه المشروع تحديأ 
آخر في ما خص قوانين الابنية في مديتة 
فيوبورك: ‏ تقول. فيشر .متيبينيا:” “لقذ 
اعتيرت الانظمة إنتربيد مبنى ممددأ على 
جنبه في الماء. وهو أمر غير عملي. * 
فالمدينة لم تلحظ في قوانينها أي تصبنيف 
لجدار فولاذي يحمل مدافع. 

وإضافة الى ما قدمه فيشر وآخرون 
هن . تنرغات ” خاضة: اقتضى تمويل 


قبل ** ريا“ وان ا 5 
نيويورك. 
6 


بوليو 


ولحسن الحظ رأى رئيس بلدية 
سر ادوارد كيكن فى الإنتريي " حجن 
الذاؤفة المخطط تطمين عرو العد ينه قافن 
بترميم الرصيف 8656 الممتد في دهن 
هدسون كمرسى جديد للسقينة. 

وأخيراً وافقت مدينة نيويورك على 
تعديلات فى قوانين العزلامة. تتطيق 'غلن 
جميع السفن المستعملة كأينية عائمة. 

وفي يناير (كانون الثاني) ١1487‏ باعت 
المؤسسة ستدات. بلقت قيمتها ١2:9‏ 
مليون دولار معفاة من الخسرائب. 
وحصلت قرض حكومي بواسطة 
سلطات مدينة نيويورك بقيمة 5:5 ملايين 
دولان. 

وفن ون قاين ا (كنادا) 
“اكترسيةة" -فن: ٠‏ فيلادلفنا. “الى 


#2 
قطرت 
> مو 


| “هوبوكن" في نيوجرزي لترميمها. 


لكن التعديلات العتطلوية كانت جسيمة 


وحالت دون إتمامها في موعد الافتتاح 


المقرر فى أوائل الصيف: كما فوتت 
الحشود المحتفلة بعيد الاستقلال يوم 5 . 
يوليى (تمون) والتي عول عليها فيشر 
والمؤسسة. وأسوأ من ذلك أن التكاليف 
تراكمت على نحق هائل. 
وفي يونيى (حزيران) صعد زكاري 
فيشر واليزابث فيشر ولاري سوفنسكي 
الى متن حاملة الطائرات ”إنتربيد" 
لتنطلق في رحلتها الأخيرة. 

استفرق قطع مسافة ١١‏ كيلومتراً ست 
ساعات ونصف ساعة وسظ أمطار غزيرة 
عبر الخليج الاعلى (أير باي) دخولا في 
وبسط مأنهاتن ٠‏ لقد أراد ركابها الثلائة أن 


لحلل 
فيشر: ”أصبحت إنتربيد حياتى." 


مَعْلم تاريخي. تقرر 0 ”متحف 
إنتربيد البحري والفضداتي” يوم 7 
أغسطس (آب) اموق كدر وؤانة للسئة 
الأولى بمليون زائر حضر منهم ٠‏ ألقا 
فقط. وانتهت السنة المالية الاوا 

بلغ 0 ملايين دولار. لكن فيشر مضى 


يسدد الفواتير غير مبال» وقال لمندوب . 


صحيفة "نيويورك تايمز": ”لن يُقفل هذا 
المتحف أبدأ." 


جِدَّد فيشر قرض مدينة نيويورك ونال. 


مساعدات من رجال الأعمال المحليين 


وتابع' مد المشروع بأمواله الخاصة' 


وبمساعدته غدت أموال المتجف كافية 
لتغطية مصاريف العمل. لكن المتحف 
واجه أوقاتاً صعبة حين بلغت خسارته في 
السينة المالية المنتهية في أبريل (نيسان) 
هومة١‏ مليون دولار إضافة الى ون 
مليون دولار قوائد مصرفية. 

ولكن ححين ارتفع عدد الرواد عام 
5 اعتلى فيشر منصة الطيران وأعلن 
ثقته بقدرة المتحف على الاستمرار. وهئ 


يكن" آماله على »معنف 1325" إن كان + 


منتظرأ أن تستقطبي احتفالات إعادة 
تكريس تمثال الحزية في نيويورك ملايين 
الزوار. ' 
” وتبائت > الحظ" مبكرا: :عندما:. أعلنك 
”إنتربيد" من المعالم الوطنية التاريخية. 
كما أنها شاركت فى احتفالات الذكرى 
المئوية الأولى لتمثال الحرية. 


شعر فيشر يسعادة لا توصف وهق. 


الطائرات النووية الامريكية ”نيميتز 


حاملة طائرات 


يرى عدد زوار المتحف من الاطفال يزداد 


باطراد. فراح يراقيهم في قاعة رواد . 
الفضاء وهم يصغون الى معلومات عن 


إقلاع أول طائرة من مخنصة حاملة 
الظائراك ' الامريكة: "برمتقها "وميم 


الى قاعة التكنولوجيا حيث توالوا على 
لمس كبسولة فضائية 8 

وفي قاعة البحرية راقب فتى وفتاة 
وهما يشاهدان شريطا على شاشة: 
عريضة كان هو ساعد في انتاجه؛ حول 
العمليات الجوية على متن حاملة 


سه 44 


وتوهج وجها المراهقين حماسة لدى. 
مشاهدتهما التزاوج الرائع بين 
التكنولوجيا والتفاني البشري. ثم .عادت 
إليهما الرصانة ع يجوبان قاغة الشرف 
المكسسة لهطة "رم الشدر ف 
اولئك الرجال الذين عُرفوا ببسالة تتجاوز 
حدود الواجب. 


قصص دطولة. ينقد المتحف "على 
الدوام رجال حاربوا على متن ” انتربيد ": 
أمثال الونزى سوان ١5(‏ عاما)2 يفدون 
ليروا مشاهد من المعارك التي حصلت 
يوم 34 أكتوسر (تشرين الأول) 1944. 
ويروي العرض قصة هجوم الكاميكار 
حين كان سوان و١؟‏ من رفقائه يشغْلون 
المدافع المضادة للطائرات مركزين غلى 
أجنحة الطائرات الانتحارية وأذيالها. 
رمى الطيار قنبلته في البحر قبل 


الأوان: لكن الطائرة مضت مندفعة نحو 


.مكضة الظدران :رصان حتاهية المشقى 


مريكن: المدففية "العاشين راشا" الشحارة 
1 1 00 


باملة طائرات 


بالوقود الذي تحول في لمحة خاطفة لهبأ 
حارقا تسبب في مقتل عشرة متهم. 
وأصيب سوان بحروق خطرة وجروح 
شظاياء لكنه عاش ليواجه هجومات أخرى 
عامى ١545‏ وه1940. ويعد اسستسلام 
اليابان عادت "“إنتربيد" ببحارتها 
وبأسرى حرب شاكرين. 

وجال سوان في السفينة مع ابنه 
وحفيده؛ وأراهما لوحة تذكارية تشهد على 
بطولة طاقم مريض المدفعية العاشر, 
وأشار برفق الى اسمه وأسماء رفقائه 
الذين سقطوا في ذلك اليوم. 


أصبحت ”إنتربيد " قفي أمان يتحقق 
حلم فيشر. وهو وقف يراقب العَلّمِ يعلو 
فوق سارية السفينة: وناطحة السحاب 
”أمباير ستايت " تتلألاً قبالته. وجالت في 
ذهنه أفكار. قال قى نفسه: ”على مدى 
السنوات الآتية وبعد سنين وسنين من 
رحيلى عن هذه الدنياء ستبقى هذه 
السيدة المقاتلة صامدة لتخبر احفادنا 
عن الأمل والشجاعة والفخرء عن الحنان 
والتضيمنة والشاني:" 
جون كالهين ع 


أمير الاحلام 
أخبرت زملائي في العمل بعزمي على زيارة "عالم ديزني" خلال عطلتي السنوية. 
قأعربت احدى الزميلات عن رغيتها في العيش هناك: "تصوروا كم هو جميل أن أعيش في 
أرض الخيال وان توقظني في الصباح قبلة أمين وسيم." 
فقلت متباهيا:. “هذا ما يحدث لزوجتي كل صباح." 
فسالت زميلتي مازحة: ”حقا؟ وكيف تسمح أنت بذلك؟" 


000 


عصفور ودودهة 
لأختي ولدان: صبي في التاسعة وينت في السابعة. وقد حاولت 05 ايقاظ حب 
الطبيعة فيهما. فأخيرتهما أشها رات ذلك الصباح عصفورا يسحب دودة يمتقاره من 
الأرض. تمامأ كما في الرسوم المتحركة. وسألتهما: "اليس ذلك رائعا؟" 
فردت ابنتها: "رائع؟ أخي يفعل ذلك دائما," ش 


لا حدود لما يستطيع مدير انجازه إن هو أقنع الآخرين بالعمل. 


05 


كبك 


الشهرة والعظمة 
لا تخلطوا بين الشهرة والعظمة. 
فكثيرون من حاملي الألقاب في عالم 
اليوم اكتسبوا الشهرة والثروة عن غير 
استحقاق. 
ما أكثر العظماء المغمورين الذين 
التقيتهم في حياتي. فإلعظمة, في 
اعتقادي, مقياس لنفسية الشخص لا 
نتيجة لمرتبته في الحياة. ولا أحد 
يستطيع منح العظمة, فهي انجاز 
وليست ثمنا. وقد تنوج العظمة رأس 
بواب مثلما تتوج رأس صاحب منصب 
مرموق. 
شرمان فاينسلفر, قاض أمريكي 


موت مؤلف 
ه أفضل نعي هو نعي مؤلف الأغاني. 
فعندما يموت أحد, المؤلفين وتقرأ. في 
الصحيفة لائحة الأغاني التي الّفها, 
تشعر على الفور بارتناط عاطفي معه. 
وتئقث العتاوين الى أعماقك فتتجاوب 
معها متذكرا المرة الاولى حين سمعت 
هذه الاغنية أو تلك. ربما' كان ذلك خلال 
لقائك الأول مع الحديب, أو في حفلة 
تخرجك في المدرسة الثانوية؛ فتسترجع 
ذكرياتك مع الاغاني كمن يقرأ فصول 
سيرته الذاتية. 
أ.غ. 
أوهام السعادة 
« الممتلكات التي يسعى الناس الى 
الحصول عليها قد تفسد العيش وترهق 
. 'الكاهل. فالمنزل الضخم مثلاء وهو من 


عغلامات النجاح, لا يجلب السعادة. فكلما 
كبر حجمه ازدادت الانابيب التي قد 
تنفجر والجدران التي قد تتشقق وورق 
الجدران الذي قد ينزعه الاولاد. 

أمام منزلي مرجة خضراء فسيحة. ويقول 


أصدقائي إنني محظطوظ لأن هناك مكانا | 


للاولاد يلعبون فيه. لكنني لست أكيدآ 
من ذلك. فقد انفقت خمسين دولارا ثمن 
أسمدة ان لم تعجبني خضرة العشب, 
فاضحى لدي الآن موسم فائض من 
الاعشاب الضارة, وبات علي شراء مبيد 
لها. وعندما تذوي سوف أقلب التربة 
واسويها وانظفها من النبات القديم ثم 


انثر فيها بذور العشب واغطيها بالقش.. 


بعد ذلك يبدا الري.. وخلال هذه العملية 
الطويلة لن أسمح للاولاد باللعب في 
المرجة. ا 

صامويل بيكرنغ 


لا أمر رائع أن يمر نهر في مدينة. فأي 


جسم مائي يشبه . تنهيدة ارتياح في 
الحوار المديني الذي لا ينقطع. وكل ما 


. يحول نور الشمس نجوما مائية يمن 


براحة وشقاء على العدون المثئعية من 


رؤية الأرصفة والازدحام. 


حتى من بعد؛ يضفي النهر سلامه. 


ومنظر المداه في الصباح ينسي 
المديئيين انفسهم فينشطون بعد 
انقباض. لعلّه يذكرهم ينظرتهم الاخيرة 
الى البحر. 
المدينة رائعة, لكن النهر يضفي على 
الأشياء أبعاد أجمل. 

آد 


يفن 


نظر بن كارسون الى خريجي العام 
64 قي مدرسة جنوب غرب ديترويت 
الثانوية بولاية ميشيغن في حفلة التخرج 
يوم 5 يونيو (حزيران). وكان كارسون في 
السادسة والثلاثين من العمر وقد بيات 
جراح أعصاب بارزاً يُجري جراحات 
دقيقة منقذة. وهو تخرج قبل 5 سنة فى 
المدرسة إياها التى تقبع فى ناحية مهملة 
2 00 من وسط المدينة تقطنها أقليات فقيرة. 

: 8« . 7 أو 7 ٌّّ 32 5 5 5 - 
تحولت السكين بين أنادله الرشيقة من وتذكر الظروف القاسية في حي هى من 
أداة للقل إلى يضم دنقن الحياة الأعنقف والأفقر في ديترويت. وخالجه 
: 0 ف إحساس العارف باليأاس والقنوط اللذين 
دس .2 يغمران نفوس هؤّلاء الخريجين المئتين 


0 


لقد أمضى كارسون الأسابيع الاخيرة 
حائرً في طريقة لاقناع الخريجين 
بقدرتهم على 'النجاح2, هم أيضاء في 
مقارعة أضد اد تيداقى مستحيلة . اين 
اعتلى الطبيب منصة الخطابة يقامته 
المديدة وبنيته التاحلة ملوحا بيديه 
وأصابعه الطويلة الدكناء الناعمة. وسأل 
الطلاب: ” أترون أصابعي هذه؟ " ثم تابع: 
”آنا لم استعمل هذه الاصابع دوماً في 


الجراحة. فحين كنت أصغر منكم سنا 


حملت سكيناً هددت بها الناس. ومرة 
حاولت .قتل أحد الأشخاص." 

ترعرع بن واخوه الاكبر كورتيس في 
مسكن أرضي ضيق متداع على مقربة 
من المدرسة. وكانت أمهما صونيا التي 
تزوجت وهي في الثالثة عشرة من عمرها 
وطلّقت حين بلغ بن الثامنة من عمره, 
تتنقل دين عملين وأحياناً ثلاثة أعمال 
بأجور زهيدة. وكانت تحلم بحياة أفضل 
لولديها وثلقي على أسماعهما كثيرا من 


الأشعار والحكم الملهمة. إلا أن ابنيها لم : 


يحققا نجاحاً في الدراسة بادىء الأمر, 
خصوصا بن الذي كانت علاماته متدنية 
خد] حتى آنه بحين. حخضئل هرة على علامة 
دون المعدل قليلا فى الحساب لمع 
بصيص أمل في عيني معلمتة وقالت له 
مشجعة: ”إنه لتقدم ملموس “يا بن!" 

عرقت صونيا كارسون: أن ابنها بن كان 
ذكيا ولكن يعوزه الحافز على النجاح: 
فأعلنت ذات يوم: ”منذ الآن», لن أسمح 
لكما الا بمشاهدة برنامجين تلفزيونيين 
في الأسبوع. وعليكما أيضاً مطالعة 


. الله عن وجل2» فان ساعدت 


كتابين أسبوعيا على الاقل وتلخيصهما 
لأتحقق من قراءتكما اياهما." 

كره بن المطالعة أول الأمر ثم اكتشف 
تدريجا عالما جديدأ من الامكانات. ولم 
يمض وقت طويل حتى بدأ يقرا بشراهة 
كتبأ زادت على العدد الذي حددته -أمه, 
وصار لا يقوى على الانتظار لاشراكها في ' 

دأبت الأم . على مراجعة ملخصات 
وأمه تقول له: ”إنه لعمل جيد يا بذي." 
ولكن ما لم تقله الأم لولديها هى أنها لا 
السنة الايتداسية الثالتة. 


ذقطة تحول. ذات يوم أعلن بن: م 
حين أكبر أريد أن أصبح طبيبا في بعثة 
إغانة دولية كي أذور بلدانا ب بعيدهة .وأشفي 
الثاس ." 
ابتسمت صونيا عالمة أن بن لا بد قرأ 
كتابا. عن أعمال الإغاثة2 وقالت: ”فى 
قدرتك أن تكون .ما تريد. أطلب العون بن 
ساعدك . * | ا 
ومع ارتسام الهدف. حلّق بن من 
الحضيض الى قمة: صقه.. مما أذهل 
أساتذ ته . وبقي أمن واحد لم يستطع 
التغلب عليه آلا وهو طبعه الترّق الحاد.. 
فلقد كان' يغلي غضبا لغياب والده 
وللمشقات التي تواجه والدته وللحياة التى 
لا أمل فيها في محيطه. | 
وفيما كان ذات يوم عائدأ الى منزله: 
تشاجر مع رفيق له وهاجمه طعناً بسكين . 
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المختار 


دون تله جزاء الفكن المعدتي فهر 
مرتعبا. 

وقفا بن مصعوقأ, وخاطب نفسية : 
”كدت أقتل إنساناً!" وعاد الى منزله 
بخطى متعثرة وقد تملكه دوار2ء وصعد 
السلم. ثم حبس نفسه في قرفة الحمام 
حيث جلس ساعات الى حافة حوض 
الاستحمام مأخوذ! بما فعل. ويعد تفكير 
عميق قرر أنه اذا أراد تحقيق حلمه فى 
أن يصبح طبيبا يشفي الناس, فعليه 
شفاء نقسه اولا. فركع مصليا : ”يا رساءه 
أزل من نفسي الغضب." 

أخير أمه لاحقأ بحادث الهجوم 
بالسكين وبالتماسه العون من الله, 
فاحتضنته قائلة: ”كل ما عليك فعله هو 
التماس العون من الله." وللمرة الأولى 
في حياته شعر بن بسلام يغمره. 


لا شيء بخسره. تخرّج بن عام ١8‏ 
من الالتحاق يجامعة ييل في نيوهافن 
بولاية كونيتيكت. وهناك التقى كاندي 
روستن التي تزوجها بعد ثلاث سنوات. 
في جامعة ميشيغن في أن أرير. وبعد 
فترة قضاها جراحا عاماً متمرنا؛ التحق 

وفي 0 1م5١‏ انتقل وزوجته 0 
كوين اليزابث الطبي ". يفن من 7 
5 : 


يوليو 
وبقعل ضغط العمل الشديد اكتسب 
كارسون خلال ؟١‏ شهراً خبرة كانت 
أقتضته سنوات في أمريكا. وفي العام 
م عاد الى مستشفى جونز 0-00 


الأطفال وهى في الثالثة والثلاثين من 
١ 0‏ 

وبعد أشهرء في يناير (كانون الثاني) 
6 ؛:؛ واجه كارسىة واحدة من أولى 
الحالات التى يدت مستعصية: أن أدخل 
الى المستشفى طفل قي الرابعة من عمره 
يشكوى من ورم سرطانئ في عنق الدماغ. 
وكان الأطباء اعتيروا أن إجراء جراحة 
لاستئصال الورم أمر غير ذي نفع. أما 
والد الطفل فقال لكارسون: ”نحن على 
ثقة بأنك. تستطيع إنقاذه." 

وعندما أجرى كارسون الجراحة في 
اليوم التالي: تأكدت أننو] “مكاوفه انان 
الورم السرطانيٌ انتشر الى درجة حالت 
دون رؤية عئق الدماغ. فاستاصل الورم 
ما أمكنه ذلك, ثم أخبر والدي الطفل النبأً 
المؤسيف اثلا ملطف: "أحشتى أن هذا 
هى كل ما يسعني فعله." 

وبعد أيام فوجىء الجميع يتحسن حال 
كريستوفر. فأمر كارسون باجراء تخطيط 


. للدماغ ليفاجاً برؤية عنق الدماغ باديا 


بعد كادئة أسابيع أجرى كارسون 
للطفل جراحة ثانية. واستطاع هذه المرة 

يستأصل الورم الخبيث طبقة طبقة 
حتى بان عنق الدماغ سليما معاقى. 

وشفي كريستوفر لما مما 0 


1] 


ها لو ترك 0 يستتترى رفن لون 
كم جما ةفلس الها خسره من 
احراء- المراحة»: إذ. .من المسكن 'انقاذ 
المريضص فى هذه الحال. 

وفي 8 أغسطس (آب) ١585‏ أجرى 
كارسون جراحة جريثة ومثيرة للجدل على 
مارندا فرنسيسكو (5 سنوات) التي كانت 
تعاني نوبات عصبية بلغت 3٠‏ نوبة في 
اليوم بحيث لا يفصل بين الواحدة 
والأخرى ثلاث دقائق أى 9 وكان 
جانبها الأيمن مشولا لاضايتها بالتهاب 
دماغي مزمن نادر' اذا ترك على مداه 
تسبب في تلف دماغي خطير. 

وخلال «كراهة ‏ اسكفرنت: قد 
كتاعات:. . اسقاصيل: كا رسي «القصيف 
ستة أشهر استعادت الطفلة اللعوب:. 
الصعبة المراسء قدرتها شيه الكاملة على 
استعمال ذراعها وساقها اليمنيين: كما 
تعافت تماماً من النويات. ويبدو أن 
الجانب الايمن من دماغها تولى وظائف 


0 0 في أن تضم .باينا 
(راقصة باليه). 


الامتهان الأخير. سرعان ما امتلات 
جدران عيادة كارسون بصور الأطفال 
الذين أنقذ حياتهم. وهى استحق كذلك 
ثناء الآباء والامهات الذين كالوا له المديح 
والتقدير لعطقة ‏ واهتمامة. وعد وهو فى 
الخامسة والثلاثين من عمرهء أحد 
صانعي عجائب الطب الحديثء: ومرجعا 


سيرة . جراح 


يقصبده" الجراهون لق" احنفا ع الآرعن 
طلبا للتصح والمشورة. - 

وفي أبريل (نيسان) /1141 وصل الى 
مستشفى جونز هويكنز طبيب من آلمانيا 
الغربية ومعه سجلات توأمين سياميين" 
حديثي الولادة اسمهما باتريك وبنيامين 
بيندر. كان للوليدين دماغان منفصلان: 
ولكن عند مؤخر 9 حيث اتصلاء 
كانت شرايينهما مشتركة. وقد رفضت ٠‏ 
الأم التضحية بأي 0 لاتقان الآخر 
فيما لم يتوصل الأطباء الى وسيلة أخرى 
لانقان الموقف. . ففي حالات تم فيها 
فصل توآمين متصلين عند 0 الرأس, 
كان أحدهما يعيش ويموت الآخر أو يبقى. 
حيا يعاني تلفا خطيرا في الدماغ مرده, 


حزثياة الى القزقت لحان .> 


استنبط كارسون خطة يمنح فيها 
التوأمين أفضل فوصة للنجاة. . وقضت 
الخطة .بانقاقف. قلبيهما :وافرا غ) ‏ الاومية 
الدموية من الدم وعدم معاودة تنشيط 
الذورة. الدمؤنة: إلا بك فتصبل" تراد » 
قال كارفتون يعن لهذا ولاك طونلة “جه 
الدكتور دوتلن لونغ رئيس دائرة جراحة 
الأعصاب: "في وسعي القيام يذلك.” 
استغرقت الجراحة ؟" ساعة وتطليت 
فريقا من ٠٠١‏ شخصا. وبعد أيقاف قلبي 
التوامين واقراغ"اوعيتهما :من الدع لع 
ببق أمام كارسون سوى ساعة واحدة ‏ 
لفصل الشرايين المتضررة والمتشايكة. 
عمل بسرعة وكفاية حتى واجهته معضلة . 
مستعصية: الاوعية التي تنقل الدج من 
(1) مصرة واومممنسمم ركاالقطفوعنة عألروعحناي. 
(1) التوامان السياميان يولدان: ملتصقين خلقة. 
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سيوة جراح 


با كن جز القن الى اليد عات 
نتشابكة. الى. حد لم .يتوا 

بدآت 'الشكوك 0 ا في 
قدرته على انقان الطفلين. ٠‏ ثم سمع صدى 
نتردد فى راسة: ”الله قادن على إتقادك 
دوم من كل موقف صعب يضعك فيه." 
. فتحركت أنامل الجراح رشيقة تسبر 

دماغي الطفلين. وبعد عشرين دقيقة من 
إيقاف الدورة الدموية, أكمل كارسون 
مرحلة التقطيعء وانتقل وفريقه الى العمل 
فى الدقائق الاربعين المتيقية على: وضل 


الأوردة واقفال رأس باتريك. وقام الدكتور. 


لونغ وفريقه بعمل مماثل على بتيامين. ولم 


كفضن ‏ السافة: المحددة إلا وقن: اتقصل: ' 


التوأمان كلياء وَجْرّت طاولتا العمليات 
منفرد تين . 

خرج الدكتور كارسون الى غرفة 
الانتظار والبهجة تفيض من محياه على 
رغم الارهاقء وسآل الأم: ”أي منهما 
تودين مشاهدته أولا؟" 


كذمك مؤاخرة. جلس طلاب مدرسة جتنوب ٠‏ 


غرب ديترويت الثانوية بصمت يصغون 
الى بن كارسون وشو يسترد رحلته من ابن 


طرقاً. عدة تسلكونها. وما يلوغ مرتبة 
جراح أعصاب بأمر يصعب تحقيقه. فكل 
ما تحتاجون اليه هى التصميم والاتضباط 
الذاتي. لكنكم لستم مضطرين الى أن' 
تصيحوا جراحي أعصاب. فهناك فرص 
كديرة تنتظركم في كل مكان. عليكم فقط 
أن تكونوا على استعداد للافادة منها. 
فكروا في عظائم الأمور. وتطلعوا الى 
العلاء. لآن أحدأ لم يولد ليكون فاشلا. 
ترن جا برك رغبة في التجاح عملم بحل 
ويجهد وعناء» لاع 0 

أمه جالسة فى المقاعد 9 لقد 
كانت دوما ملهمته. وهي تعلمت القراءة 
بتشجيع مده واصيد في النهاية 


تحقدقه ود ااه 


.الشهادة الثانوية. 


قال كارسون مختتما كلمنه: "أود رفع 
الشكر إلى الله, وإلى أميء للنجاح الذي 


اك إلى 


حففية . 

وهنا وقفا الخريجون يصفقون 
بحماسة على مدى خمس دقائق 

بعد الاحتفال احتضنت صونيا 
كارسون ابذها 0 5 0 


شهرته الآفاق. قال: ”اعلموا أن هتاك . >رستكؤقر فيليبس ه 
رفيقان' 


كنت أتامل السلع المعروضية في متجر للاواني الخزفية: عندما تقدمت موظفة من 
عجون واقف بالقرب مني وسألته: "هل ساعدك احد يا سيدي؟" فنظر الرجل بحنان الى 


زوجته الواقفة في ناحية أخرى من المتجر وأجاب: ”طوال ثلاثين عاما!" 


0 


ج.ن» 


تتضمن أسماء العرب معاني الحسسن 
والقوة والصفات الحميدة. وكثير منهاء على 
حماله, لم بعد ماألوفاً. هنا اسماء عربية 
قديمة. وقد وضيع أمام كل أسم' أربعة معان: 
واحد منها صحيح. والمطلوب من القارىء 
أن يختار المعنى الذي يعتبره مناسببا. ثم 
يقلب الصفحة ليحصل على الاجوبة ويقيس 
مسيتواه. 


- ربيعة: ريح ربيعية - روضتة.ج قبيلة‎ . ١ 
. ابنة أربعةٍ أع وام‎ 
- زُغرة: : حسن ورونق - شبأكل- وردة‎ ."' 


حور العينين, 
0 6 . سئان: رأس - أعوام -- أسئان - نصل 
الرمع” 26 1 
؟ - أنس: اعوفة يه كاتين عونت - أنئسان س 
حديث النهار. 


ع 0. خديحجة: ولد قيل تمام الايام مه 
جريحة - مُصُون د قنوعة, م 

م ". رَفْتْ: لوم حمر ليت - إبطأرج فهد. 
د /. صَفقُوان: مخلص - شارد الفكيم- 
مرتاح - صاف, 


,*8. هالل: خاصرة - شعر الراأس - 
حسناء - دارة القمدىئ 
+أْ9. مُليكة: حبيبة - مملوك» ب صاحبة 


, .1 4 0001 
.٠١ |!‏ مشير: قريب - مبلغ البشرئ يجي 
مسرور - حظ حسن) 72 


#ته ١‏ صقر: سكد - قاد - 


١١‏ . غلاع: رفعة وشرفكر- جبل - نفاد 
صبر - عرش. 


6 . كنساء: شقراء - طويلة لقم 
جارية - بقرة وحشية. | 

من الجوارمه 
طائر خرافي 


رونا برا ل 

00 كد خطام سج اذ اليو أل 
سم 

ل سَكَيْنة: أتان -- سكون الليل - 

خحنجر - دار صبغي رق , 1 

>. مَصعَب: عنيه. يا طريق وعرةا - 


صدر - فحل. : 
رو سراف جاه ون 
علامة في 'الوجة. 
وا . سموال: حصن - بيت كريم:+ ظل - 
ولد الثعلب. 
3١‏ عَوّْف: ا - 2 بالنقتكت - 
فاع حو د 


.- نفيسة: من يب ويُتقاقس افيها‎ 5١ 
دمي أينة > كك‎ 


ن 77. وَزقاء: غابةر,- دنيا - صبية ناحلة -. 


ذئية, 


3 ؤُفرة: حسنٍ وروثق ا جميل. 
ورا "“نحية: الحييية 1 
المساء" وقد سماه ل 0 4 

و سنان: نصل الرمح, والسنان أيضا 


لعن 
4. أنْس: مَنُ تأئس به. والأنْس أيضا 
الجماعة الكثيرة, 


4. خديجة: وليدة قبل تمام الايام. 

1. رَيِْتْ: إبطاء. والريث أيضاأ مقدار المهلة 
من الزمن: يقال ”وقف ريثما صلّينا" أي 
مقدار ما صلينا. 

. صَفْوان: صاف. والصفوان أيضا 
المتكن الأملس: 

4. هالة: دارة القمر, واصل الكلمة ا 
الطفاوة: : دارة الشمس. 

4. مليكة: صاحبة ملك. الملكوت: 
والسلطان والمّلكِ العظيم. 

٠‏ بشير: مبلّع البشرئ وهي الخبر 
المفرح. تباشير الصبح: أوائله. 

.١‏ ملاء: رفعة وشرف. العَلّياء: كل مكان 
يمرك ورآأس الجيل» والسماع, وخلاف 


١‏ . كنساء: بقرة وحششية. والختساء 
أيضاً التي تأخر أنفها عن وجهها مع 
ارتقاع في الارنبة» . والرَجُّل أخنس, 

. صقر: طائر من الجوارح. والصقر 

ا عسل الرُطب والزبيب: واللبن 
العامشي: .جد بوالحاء: الأرسن , <والصيرن 
بالعصاء واشتداد الحر. 
5. غعُرُوة: ما يوثق يه. والعروة أيضا ما 
يعؤّل عليه والشجر الملتفء والنقيس من 
المال» وما يدخل فيه الزر. جمعها مُرى. 
6. زد وريد زيادة. 


و 


95 شكتدة: اكان ون آلكن ‏ الجمان: 


السكَيْن: الحمار الخفيف السريع. 
. مَصعْبٍ: فحل. والمصعب أيضا 
الفرس لم يركب قصار صعبا. 
4. سامّة: خيزرانة. والسامة أيضاً 
العوتة: والشبيكة هن الذهب” او الفضة. 
جمعها سام. 
1 . سَمَؤال ظلّ. والسموأل فارس وشاعر 
جاهلي يضرب به المثل في الوفاء؛ فيقال 
”أوفى من السموأل." 
"٠‏ . عَوف: أسدء لأنه يتعوّف في الليل أي 
يتلمس الفريسة. والعوف أيضاً الذكنء 
والديك, والحظ: والضيف. أبو عوف: ذكر 
الجراد. أم عوف: أنثاه. 
١؟.‏ نفيسة: التي يُرغب ويتنافس فيها. 
تقال "مال :تقفسن." ‏ .وخحدا' النقيس 
الخسيس. 5 
1" وَزُقاء: ذئية. والورقاء أيضاً الضنافة 
وشجرة لها ورق تاعم مدور واسع وهي 
غيراء الساق»؛ وموّنث الاورق. والاودرق هو 
الرمادي اللون. يقال ”عام أورق" أي لا 
مطر فيه و"زمان أورق" أي جذب. 
. مُعْن: طويل2.» قصيرء وهي من 
الاضداد. مَعَن بالحق مُعْنا: جحده؛ أقرٌ به, 
وهى أيضاً من الاضداد . والمعن أيضا كل ' 
من انتفعت بهء وإلذل؛ والكثير والقليل 
(صد)ء والهين اليسيرء والكثير المال 
والقليل المال (ضيد), والماء الظباهر 
المتكشف. ّْ 
؟. ناجية: ناقة سريعة تنجو بمن ركبها. 
والناجية أيضا الخالصة. 
5. عيّْداق: كريم جواد. والفيداق أيضا 
المخصب. غيدق المطنٌ: كثر. ' 
المستوى 
١‏ - 70 : ممتاز 
"3١ - 4‏ : جيد جدا 


١" - 8‏ : مقبول 


0 
0 
0 


.١‏ محطة للسكك الحدير 

مكتب البريد المركزم 

بشى البرلمان القديم 

مركز السياحة 

د. المحطة المركزية 

*. المسرح الملكي 

.١‏ متحف بلاد الشمال 
المتحف البحري 
والمتكحف التقني 
ويرج كاكتاس 
مجك فارًا 

3 متحف الفن الحدين 

.٠١٠١‏ سالتسيوبائائر 

.١١‏ المكتية الملكية 

1 دآن الموسيقى 

د٠١‏ . دار الاوبرا الملكية 

.٠‏ المتحف الوطني 

.١‏ القصر الملكي 

ا الكاتدرائية 


4. ريدارهولم 5 


ها ها 


م 


5 


للاسوجي. اد تشرع ظلمة الستاء الرفييه . للطبيعة” التفاق ٠‏ الى اصنطيم” الفدينة: 
في الرخيل: وكأن خرفة قديمة ترفع عن وأسوج, أو السويد: هي في اللقة 


ناظريك. فيبدى كل شيء جديد!." الاسوجية ”سفيريج": والكلمة مشتقة 
ويا له من مشهدا من ”سفي ريك" * 3 شعب 


مأهولة واراض برية مثلمة وق انث الففروقة:بالعلامين. علن. قتفاف بحيرة 
ل صور مقطعة تخرقها المياه في كل المناخ وجدب التربة شعب السفي وسبواه 
مكان: وتتخللها متنزهات وغابات تتيح (*») موا:؛5 مشتقة من هناء ممبه. 
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استوكهولم 


من الاقوام الاسكندينافيين على التحول 
إلى حياة الفايكنغ الذين أبحروا في 
مراكبهم الطويلة قبل ألف سنة ونيف في 
رحلات ملحمية بهدف السلب والنهب. ثم 
وأ .عضي الفاكتم افتخرل ايناء: السسقن 
تجارأ مسالمين وأرسوا قواعد استوكهولم 
نحو العام ١56؟١.‏ 

ويروى أن التجار الاثرياء. عقب 
اإششاحة القراصنتة الحدئ 'المسكرلنات 
الفمنةة »على شوالن: بحيرة مالارن: 
أخفوا كنز في جذع شجرة :أطلقوه على 
الماء ينساق على غير هدى. ولدى ررسوه 
في احدى الجزر.. أنشأوا استوكهولم 
(”ستوك" تعني جذع شجرة و”هولم” 
جزيرة صغيرة) بقصد حماية مداخل 
مالارن والمستوطنات التجارية فى البر. 
ويعد المؤسس الفعلي للمدينة رجل اسمه 
بيرغر يارل: وهو سياسي ومحارب من 


القرن الثالث عشرء اقيم له نصب مشرف . 


ألف تضم 0 يسكان ” 
ضواحيها العليون شبكة من الطرق 
الواسعة والسكك الحديد والقطارات 


الجوفية (مترو). والعاضمة الاسوجية خلو 


ين الاحيا* النقيرة: ويقول رئيس بلديتها 
مائس هولت: "سحر استوكهولم مسكمد 

غير أن استوكهولم كبيرة الى حد كاف 
يؤهلها لتكون مركزا دوليا. ففيها دار 
للاوبرا وه" مسرحا و36 دارأ للسينما 
و15 متحقاً وهم مكتية عمومية وأربع 


صحف يومية. وتكثر فيها أسباب الراحة 
والمتعة ويسودبها الامن. وفى المتنزهات 
العامة تترك الامهات أطفالهن مع الخدم 
ويذهبن | للتسوق. 

ومحطات المترو, باستثناء قديمهاء 
مجهزة لعبور كراسي المقعدين وادخالها 
المصاعد والممرات المتحركة. ولاضفاء 


البهجة على تلك المحطات تزدان جَُدّر . 


الصوان والسقوف بقرميد مزخرف 
ومنحوتات زاهية. 
وان رغبت في المشيء فلك أن تنطلق 
من المركز التجاري إلى معظم الاماكن 
التى تهمك فى ساعة أو نحوها . وستلاحظ 
على طول. الدرب أن شوارع العدينة 


تنظف يوميا. ويفخر رئيس البلدية هولت . 


مشاة دي أحد شوارع غاملا سشان 4و 


معاععيزية كرزيو 


حكانت 
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ببيئة مدينته: ”لقد بلغ من تنظيفنا مياهنا 
أنك تستطيع السباحة والصيد فيها.' 


الجسور المشرفة على سترومن. يشاهد 


الضبيادوي. ينتكيون< أشناك السلموة 
بالصنائير. ويقول الصياد اليوغوسلافي 


بوليو 


جسور تربط اجزاء 
العاصمة المانية 
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يحدث هذا الا فى عواصصم معدودة. 

القلب التاريخى للمدينة هى 
غاملا ستان (المدينة القديمة) التي بنيت 
حيث لفظ البحر جذع الشجرة الاسطوري 
على شط جزيرة صغيرة وسط سترومن 
(التيار) حيث تتدفق مياه بحيرة مالارن 
العذبة الى بحر البلطيق الخالي من المد 
والحرن: ٠‏ 


14 استوكهولم 


في هذه المحلّة المرصوقة بالحصى, 
ذات الازقة الضيقة؛ رمم كثير من المباني 
العحرية الت :ترقن إلى شاد يي م 
و٠2‏ سنة خلت. وبعضها مائل قليلا. 
وقد رممت ينفقة كبيرة؛ مما جعلها أحد 
الاحياء الراقية في استوكهولم اليوم. 
وتتباهى المنطقة بمطاعمها ”القبويّة" 
الذائعة الصيت وهي متاهات من 
الحجرات المقنطرة تحت الشارع تقدم 
50 أطعمة فاخرة في جى حميم هادىء. 

5" غاملا ستان عجوز مرحة في 
0 والسيعين اسيمها قيرا 
سيوكرونا2ء قادت فى باكورة الاريعينات 
من ,هذ | القون: “"المقاوعة" الميداية كين 
هدم أربعة مجمعات من مباني القرون 
الوسقلى مهدّف اقاية 'مكامن: حكومية .وق 
ساعد الاحتجاع. الشف على تابن 
"جمعية المحافظة على مساكن 
غاملا ستان" وهي منظمة تعارض 
مشاريع التطوير. 

جميع مباني غاملا ستان اليوم في 
حمى قوانين صارمة. وتشرف سيوكروناء 
التي لا تزال عضوأ بارزا في الجمعية, 
على جولات سياحية في المنطقة. وقد 
تقطع شرحها للسياح بتحية ترسلها عبر 
البوق الى صديقة قديمة تطل من شباك 
في احدى الطبقات العلوية. ثم تعود الى 
مستمعيها قائلة: ”غاملا ستان في 
استوكهولم لا تزال مكانا نحيا فيه ونحب 
ونموت." 


ا 0 


الصوان والقرميد استغرق انجازه الفترة 
الواقعة بين العامين ١91/‏ و1764. وقد 
تعرض قصر سابق لحريق أتى عليه, وهو 
أحد الحرائق التي كانت تجتاح المدينة 
في فترات زمنية شبه منتظمة. ويعتمد 
القصر اليوم للاحتفالات والمناسبات 
الرسمية. وتقيم عائلة الملك كارل 
السادس عشر غووستاف في ما كان المقام 
الرسمي الصيفي» أي قلعة دروتننفهولم 
التي تقع على ضفة بحيرة مالارن وتبعه 
عن المديثة نحو نصف ساعة بالقارب. 
وفي القصر 5148 حجرات على تنمط 
الروكوكى المزخرف2 تحوي مجموعة لا 
تثمن من اللوحات والنسائج المطرزة 
البديعة. وعدد كبير منها مفتوح للجمهور. 
وفي قبى تحت القصر تُعرض المجوهرات 
الملكية وهي مجموعة تبهر الانفاس من 
التيجان المليسة بالدرر رن 
وأدوات أخرى تستعمل فى الاحتفالات. 
ويؤوي قبى آخر الاسلحة الملكية» حيث 
تصنت السيوف: والقووع .وزاباث. الكرب: 
والى جانبها جواد مطهم ومحنط تماما هو 
الجواد الذي امتطاه الملك غووستافوس 
الثاني ادولفوس يوم وفاته في ساحة 
الوغى هاة: 1752 وعلى مقرية منه نخس 
عربات خيل ملكية تواكبها تسجيلات لوقع 
حواقر جياد. 
ويتردد صدى حيب الجياد في سمعك 
اذ تعير الجسور مشيأ إلى كبرى الجزائر 
في أرخبيل. العاصمة واسمها سودرمالم 
والى جزيرتين صغيرتين هما ريدارهولمن 
(جزيرة الفررسان) وهيلغند شولمن (جزيرة 
الروح). وصرح القرميد في جزيرة 
١لا‏ 


المختار 


ريدارهولم يعود الى القرن الثالث عشر 
وهو المثوى الاخير للسلالة الملكية في 
أسوج عبر القرون. وفي هيلغندشولمن 
ينتصب مبنى البرلمان. 

وعبر سترومن من هيلغندشولمن يقع 
وسط المدينة التجاري. وقبالة رصيف 
الميناء تلوح دار الاويرا الملكية الانيقة, 
بتجوم موعن أمثال يني ليند ويوسي 
بيورلنغ وبيرجيت نلسون. وفي مبنى 
الاوبرا ناد ومطحم نسك تمى ”مقهى 
الاويرا", ولحت سقفه البديع الذي تزينه 
رسوم جصية قد يلتقي الرواد لاعبي كرة 
المضرب الشهيرين بيورن بورغ وماتس 
قيلاندر. وفي رونق ال” أويرا كالارن” 
يتلذذ المرء بالرفاه والهدوء في 6 
الغاد الحافتة غلن ‏ اماد واجهة .هبني 
الاوبراء فينيسط أمام ناظريك مشهد بديع 
للقصر ومبنى البرلمان. 

بتقوس رصيف الميناء مكتنفأ المتحف 
الوطني,. موئل مجموعات أسوج من 
الفنون والتصاميم الرائعة, يما فيها أعمال 
الايطالي فيرونيز والفلمتكي روبنز 
والهولتدي رامبرانت وغيرهم من كبار 
الفنئانين الهولنديين والفرئسيين. ثم 
تعفن الرضرف فى تتداداة شدرا ناقافن 
وهي طريق عامة مزدحمة ترسى قبالتها 
السفن الشراعية. ومع أن هذه المنطقة لا 
تزال قلب العاصمة: فان- صنيحات 
النراوسس- وفشقعة يكيان :الصواري. على 
الرصيف في عشايا الصيف هي مفارقة 
طريفة صع شنوضاء السير. 
زف 


يوليو 
اغراء البحر. استوكهولم في الصيف 
مزمنة للحياة الخاريهية ها : فنا يريد على 
والبقاغ الخضزء وذلك الطلى ما يكون فى 
جزيرة ديورغاردن التي تفصلها المياه عن 
ستراندفاغن. ومدينة الملاهى فيها 
تجعلها من المواقم المقصودة بغزارة. 
لكن ما يجذب الجموع حقا هو سكانسن 

فى الهواء :الطلق في العالم. نالمش 
المدينة عام ١81١‏ العالم بفقه اللغة 
وبالأجناس البشرية ارتور هازليوس 
لحماية الفن المعماري والحرف التي 
مباني في أرجاء البلاد من 0 اغا 
تسبيعها دتخيزة للاجيال المقبلة في واحة 
خضراء مرتفعة تطل على استوكهولم. 
هكتارا وتحوي ١‏ مبنى »؛ منها قصس 
اقطاعي من القرن الثامن عشر ومكتب 
خشبي للبريد يرجع الى قرن مضى. وثمة 
القرنين السيادس عش.ن والسابع عشر, 
وصيدلية من القرن الثامن عشرء ومدبغة 

وفي معد قديم للذجاج. يسحن 
غورات فامان خليظا من الرمل والضتودا 
والطيشور والبوطاس 0 يبلغ درجة 


بأنأبيب حديد جوفساء, 


وينفخونها فتصبح زهريات. وفي أعلى 
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الطريق المرصوفة بالحصى ما زال هانز 
هيلمر فف عاما) يعتمر قلنسوة مخملية 
كالتي يليسها معلّمق حفر الفولان, 
ويواصل الحرفة التى تلقاها عن أبيه 
وسيورثها بدوره إلى ابنه البكر. 

يوم سكانسن نحو مليوني شخص 
سنويا من أنحاء العالم. وقد غدت مثالا 
تحتذيه متاحف التراث الشعبى فى 
العالم. ولها دلالة خاصة لدى أهالي 
استوكهولم, اذ يقصدها كثيرون منهم 
بغية العودة: الى أصولهم الريفية 
المناسة التي يحتفى بها في البلاد في 
أواخر شهر يونيو (حزيران) حين تكاد 
الشمس لا تأفل أبدأ. فيرقص الأهالى 
حول ساريات مزينة بالأزاهير على أنغام 
الكمان والاكورديون. 

وتمتلك ديورغاردن تذكاراً ودليلا على 
أن. القوة البحرية لاسوج لم تنته يافول 
عصر الفايكنغ. فعلى شط البحرء داخل 
متكف: د يقد كاسن : تفوضن- ال قاذ" 
السفينة الحربية السليمة الوحيدة في 
العالم التي تعوب الى القرن السابع عشر. 
وقد أمر الملك غوستاقوس الثاني 
أدولفوس ببنائها إبان تأهبه لزج أسوج 
في حرب السنوات الثلاثين» لكن الرحلة 
اليتيمة للسفينة في ٠١‏ أغسطس (آب) 
4 لم تدم سوى دقائق. فأمام عيون 
الحشون الهاتفة على رصدف: الميتاءه 
عصفت الريح بأشرعة السفينة فانقلبت 
وغرقت حاملة الى القاع 65٠‏ ملاجا و4 
مدفعاً. وقد ظلت ممددة في قاع المرفاً 
ثلاثة قرون. ثم اكتشفها الخبير في تاريخ 


استوكهولم 


البحرية أندرز فرانزن عام 1555, 
وانتشلت عام .14"5١‏ ويدات المهمة 
الجليلة لترميمها. واستكمل العمل في 
المتحف القابع على الواجهة“المطلة على 
الماء. 
البحر في استوكهولم يومىء مغريا. 
واففمل الاوقات مساء صيف تركب فيه 
واحدة من عشرات المعدّيات الصغيرة 
البيضاء الراسية امام القصر الملكي 
فتنساق بك على نحو حالم مبتعدة عن 
أبراج غاملا ستان وسقوف بيوتها الى 
538 الجزر في الأرخبيل الاسوجي. في 
ليلة كهذه يبحر القبطان سفانت غيغن 
الذي يشي كل ما فيه بأنه بحار: لحيته 
السوداء وعيناه الداكنتان المتاهيتان 
وزيه الرسمي الانيق. انه قبطان 
”بليدووسوند ' ' أروع المعديات التي تنقل تنقل 
آهل المرح في رحلات المتعة. 
في رحلة الاياب يستريح المهندس 
مارتن أنوربي من حرارة غرفة حمر يا 
والسماء خلف القصر الملكي الضخم 
تخططها غمامة حمراء. يقول المهندس 
”المدن الاخرى تلك وفحدقك: أما 
استوكهولم فتفتح أمامك آفاقا رحبة." 
هذه 0 إها. تقهى يك إلن 
المؤثرات الحضارية لبلدان جنوب أورويا 
وانها -تشندك ظلبئة لنذاءات. جامحة لمحيط 
الشمال وغاباته. واستوكهولم قابعة باتزان 
بين الوجهتين» حورية شمالية . صافية 
العينين. انها المدينة الطافية على 
الأمواة. 
كريستوفر موسي » 
رف 
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شور العائله زوجد القبان المخلصيه ماريا 
وابنه الوحيد حواق تانديدو 
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نحسد لوحاته حدياة الاغنياء والفقراء وتدرز الاصالة البرازيلية ‏ 


دعي لقصر قامته ”عملاق الرسم متفانيا, مندقهما. ضحى لفنه بكل شيء 
البرازيلي الصغير." والآن بعد انقضاء 
منطبقا على كانديدى بورتيناري2 لقد 
حقل الفن. يقول أنطونيو كالادو كاتب 


سيرة بورتيناري: "كان ظاهرة بشرية, 
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حتى يحياته.' 

ان ضخامة الارث الفني الذي تركه 
بورتيناري تضعه في مصاف الرسامين 
5٠٠‏ لوحة خلال حياته المهنية التي 
امتدت 5٠‏ عاما. واتساع نطاق أساليبه 
ومواضيحه مدعاة الى العجبء انث يجون 
تصنيفه كلاسيكيا مثل رمبرانت وتعبيريا 
مثل بيكاسق. وهى ريسم وجوها وملاحم 
تاريفية ومشاهد من الحياة الريفية 
البرازيلية المعاصرة ومناجم ومدن أكواخ 
ومنمنمات ولوحات جدارئة كبيرة. 

ولد كانديدى في 0 ديسمين (كانون 
الاول) ١6١‏ في مزرعة للبن قرب قرية 
برودوسكي في ولاية سان باولىء وكان 
ثاني ١5‏ ولد لباتيستا بورتيناري ودومئنفا 
توركواتى. وقد هاجر الوالدان من ايطاليا 
في أوائل هذا القرن. ومع أنهما تركا 
الزراعة في العام 159-05 لكي يعملا في 
التجارة الا أنهما ظلا فيان حياة ريفية 
شاقة 

اقتصرت دراسة كانديدى على ثلاث 
سنوات. لكن رغبته قفي الرسم وموهبته 
برزتا في وقت مبكر. ففي سسنه العاشرة 

كا 


المختار 


رسم لوحة للموسيقي البرازيلي كارلوس 
غوميز أنبأت بمستقيل باهر. ولدى بلوغه 
الحاسة ,عشيرة غاذن إلى زنواد ى جانيرق 
ومرّت سنة . التحق بعدها 0 
الوطنية للفئون الجميلة" في الريو 
الغا ١584:‏ حصيل علي ا محفة 0 
جوالة في أوروبا. 

خلال سنتين أمضى بورتيناري معظم 

متنقلا بين صالات العرض الفنية 

والمتاحف في لندن وايطاليا واسيائيا. 
وفي باريس كان يغشى المقاهي للاجتماع 
بفنانين اخرين ومحادثتهم محاولا 
اكتفاف (ذ]ته,. وهو كتنب إلى اح زيلاته 
في المرسة: "هن هنا تست لى.رؤية 
أفضل لجلادىء ٠‏ ورؤية برودوسكي كما هي 
في الواقي " 


والتقى بورتيناري أيضاً فتاة فى 
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(تحت) “الاب انشينا." لوحة تاريخية تكريما 
لمعلم الهنود الذي مثل دورا مهما في تاريخ 
البرازيل في القرن الاول من الاستعمار البرتغالي 


دوليو 
التاسعة عشرة من الأوروغواي تدعى 
ماريا فكتوريا مارتينلي. وتزوجها. 
ولدى رجوعهما الى البرازيل كانا 
معدمين. لكن بورتيناري لم يكن قادرا 
على النقكيز الاءفي الرسمر :ركان يكيف 


بعضص المال برسم أحيدقاء وشعراء 
وفنانين. ونال خلال معارض فنية 
زادته شهرة فيات بين زبانئه اناس 
الرماع 

في العام ١554‏ اقام بورتيتاري 
معرضاً هم اكثر من ٠١‏ لوحة تصور 
احياء الريو الفقيرة ومناظر برودوسكي 


الطبيعية الموحشة وعامة الناس في جميه 
حالاتهم. وفي العام ١5*5‏ حظي باهتمام 
دولي حين نالت لوحته الضخمة "البن” 
تنويه شرف في معرض كارنيغي الدولي 
المرموق في بيتسبير ء بولاية بنسلقانيا 
الامريكية. وتمثل اللوحة مشهدا لعمال 
مؤارع .البن: 

صد مث لوحاته. خصوصا تلك التى 
تفثل عنياة السوف النزاز لكين »تاساك 


هواة الفن في كل مكان ومن التشويهات 


٠94ا‏ بورتمئارى 


(فوق) "مهاجرون.” المبالغة في الاحجام تبرز 
ماساة المهاجرين من شمال شرق البلاد بفعل 
القحط. (الى اليسار) ”خارج على القانون." اثارت 
أعمال العصابات الريفية في شمال شيرق البلاد 
اهتمام الفنان. ان اقدام هذا الريفي الخشنة القوية 
هي علامة مميزة لفن 


المختار 


كانديدو والحصان. 
الثانية من عمره حين رسم ابوه هذه اللوحة. 


كان ابن الفنان في 


التي بالغ في اظهارها احجام أقدام 
العمال. وفي 3 نيذات من طفولتي” كتب 
بورتيناري: ”لقد تأثرب> بت بمنظر اقدام 


الفلاحين الذين يعملون قي مزارع البن. 
انها أقدام مشوهة تبعث على الشفقة 
والاحترام.' 
كلف بورتيناري انجاز مشاريع فذية 
مهمة, منها جداريات مبتى وزارة التربية 
وجد اريات للمؤسسة الهسبانية في مكتبة 
لتصوير تاريخ الاقتصاد البرازيلي في 
ب 


يوليو 
الجداريات انتقى بورتيتاري فن الرسم 
: الجصّي القديم للمرة الاولى في تاريخ 
ع البرازيل المعاضصسر. وكان يحتاج الى 
ءّ مساعدة في هذا المشروعء فاستعان 
بارعا أنريكى بيانكو 14 جام ويعدد 
ةِ ماركس الذي اشتهر عالميا في ها بعد 


كرسام للمناظر الطبيعية. يقول ماركس: 
"في بعض الأخحيان كان بورتيناري يبدو 
كطفل طاهر وفي أحيان أخرى كشيطان. 
وهى قال: لكى تصبح فناناأ جيدأ عليك أن 
تحارب الجميع. وكانت روّية محاربته 
قبائقة؛ انها حروب وسباة تخارل' اكتشات 
طريقه. كان بورتيناري يحاول دائما 
تجربة أشياء جديدة ينتقد عليها." 
استمرت حروبه بقية حياته. يقول 
بيانكى: ”حدث مرة أن أعاد رسم العينين 
فى احدى اللوحات عشر مرات ساعياً الى 
قناعة فنية كاملة. كان يحاول التوفيق بين 
رؤيته الداخلية - أي فكرته ونظرته الى 
الموضوع - والعمل الذي بين وكان 
يقول لي: اذا لم تصلح أخطاعك فذلك ينمٌ 
عن قلة اهتمام. فتكون في هذه الناحية 
لم ١يحص»‏ بوزنيقاري: ١الححوة‏ 
الاصطناعى: لذا كان يعمل من مطلع 
الفجر حتى 'هبوط الظلام. وياستثناء 
اللوحات الشنخصية فانه نادرأ ما استخدم 
”موديلات" يجلسن أمامه. وكان يفضل 
العمل فى أماكن مغلقة خشية التصاق 
الغبار على اللوحات. كان يرسم: مبدعا 
مواضيعه من ذاكرته وتصوره اللذين كان 


ايجدد تغذيتهما خلال زيارات لبرودوسكي. 
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تقل بوزضيقارئي افي يمي الويحاته لقكار] 
واأعية ومشاعر.ء مفضلا اياها على 
الأشكال والالوان التجريدية. كان رسام 
يحمل رسالة اجتماعية. ويقول ابنه خواو 
كاقديدو. "أن اهكنامه. بالبشرية وعظفه 
على الفقراء الذين كتبت لهم الاعمال 
الشاقة والذين نفا هو بيتهم: ينليان في 
كل مليمتر من رسومه." 

في العامين ١5608‏ و593١‏ رسم 
ورت ا اعون اريق " القرت "زو" السلا" 
لمنظمة الاق" المحفد 5 وكتحتهما: من 
البواكيل :الى نيويورك: لكفة كان [تذاك فى 
طور الاحتضار. فمنذ العام ١917‏ عانى 
اخثلالا مزمناً في المعدة. وفي العام 
:1 أظهق: ‏ اعوامن 'نزف داخلي 
ب او وهو 
وتنشقه فى أماكن مغلقة. وقد 0 
صديقه الكاتب خوسيه كاردوزى بيريس 
في مرحلة الاوجاع تلك: ”كأنه جثة 
صغيرة تجرها نظرة ملحة." 

خلال رحلة الى باريس عام ١555‏ 
التقى بورتيناري الصناعي الايطالي 
يوجينيو لوراغي وهو ذواقة فنيء. وأصبحا 
صديقين. وهياً له لوراغي عام ١577‏ 
اقامة معرصضص في ميلانو. كان ذلك أول 
عرض كبير للفنان فى بلاد أجدادة. 


أكب بورتيناري على خمس لوحات 


بورتيئاري 


جديدة للمعرض. وكان لا يزال منهمكا في 
الخامسة حين بدأت معدته تنزف. كان 
ذلك في ؛ فبراير (شباط) 1477 وهو في 
الثامنة والخمسين. وتوفي بعد يومين. 
وقد أخذت زوجته ماريا اللوحات الاريع 
وبقية يفال التسمنة الفعرقن. الى 
ميلائو فى. الفوكد- الفهدد.. وما .زالت 
اللوحة غير المنجزة معلقة في منزل ابنها. 
وهي تشير الى شريطها الاحمر وتقول: 
”لقد رسمت بالدم. 

ان البعد الحقيقي لارث بورتيناري بدأ 
يُعرف الآن على حقيقته . والفضل في ذلك 
لجهود استمرت ١١‏ عاما في ما سمي 
”"مشروع بورتيناري." وقد تجح 
المشروعء الذي يرئسه ابن الرسام: في 
تقفي أعماله الكاملة وتصويرها 0 
ملفات عنها. يقول خواو كانديدو: ”للمرة 
الاولى يمكن القاء نظرة شاملة على 
انتاعه" 

ويحفز ”“مشروع بورتيناري" جهودا 
غالمية للمشاركة في رؤيا الفنان من خلال 
المعارضء التي تقررت اقامة أحدها في 


. أكتوير (تشرين الاول) ٠‏ في موسكوى 


وآخر عام 113١‏ في لشبونة (البرتغال). 
يقوله أنطونيى كالادو: ”لا مجال لانكار 
مقام بورتيناري كزسام البرازيل الاول 
على الاطلاق. فهو الذي يبرن الروح 
البرازيلية الأصيلة بأجلى مظاهرها." 
دوري وصامويل شراينر الابن ه 


ليس هناك ما يوهن العزيمة مثل سيارة تدور صباح كل يوم عمل ويتعطل محرّكها يوم 


العطلية. 


دءل. 
هه 
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الماء (القضاعة). أرني رجلا أو امرأة أى الوجه المدوّر والعينان الفضوليتان 
طفلا يحدج ثعلب الماء بعين غير مبالية» والنظرة المتوسلة والشفة العليا الهلباء 
فأريك بخيلا قاسي القلب لا يذوب رقة بالشارب الأنيق. ولريما عاد السبب الى 
أمام سحر أي كائن حيء كبيرا كان أم السلوك المحبب لهذا الحيوان اللبون 
صغيرا. وإني لم آلقّ في حياتي مثل هذا الذي يسير محدودبا كلعبة مكسوة بالفراء 


وكيل للعلاقات العامة, فذلك هو ثعلب الماء التي توحي بعض شبه بالانسان: 


د 
الانسان. تتوائب وتتقلب إن وضعتها أرضاء فيما 
م 5.6 بإذن وسو ب(29' كالال) 80801118000042 4ا20 50940652 اصن /لا(م5 .ا مالازه لام 1969 6 
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يتحول في الماء رياضي جمباز أملس. 
ولا يقوق مظهر ككل الماع جاذبية 
سوى دعغابته التهريجية وولفة باللعب. 
ويدّعي إد بارك مؤلف كتاب ”عالم ثعلب 
الماء" أن هذ! الحيوان ”لا يقوم بعمل ما 
إن لم يجد فيه متعة." 
والواقع أن نزوع تعلب الماء الى 
اللعب يتحدى اصرار علماء السلوك 
الحيواني على أن الحيوان لا ينزع الى 
اللعب الا اذا كان للعب فائدة في صراع 
البقاء. ويزعم الصفائيون أن صغار 
الحيوانات تطفر وتمرح لصقل ردود فعلها 
وتتصارع لشحذ مهارات الصيد لديها. 
”ولكن كيف تفسر انزلاق ثعالب الماء 
الياقعة الى المياه وعودتها الى الشاطىء 
وانزلاقها مجددا كفاية فى ذاتها؟" هكذا 
تتساعل بات فوستر ترلى الاختصاصية 
بسلوك ثعالب الماء ومديرة دائرة الحماية 
في "مؤسسة عالم البحار" في فالييى 
بولاية كاليفورنيا. تقفز الثعالب الى الماء 
على بطونها براسها فر في المقدم. وكعالمة, 
تتردد فوستر ترلي عادة في استعمال 
كلمة ”مرح ": لكنها تقترب من مدلول هذه 
الكلمة في ما خص ثعالب الماء. وتقول: 
”عندما أشاهد أحدها يوازن كرز صنوير 
على أنفه ثم يسحبه إلى عمق الماء 
ويتركه ليطفوء ثم يشق العباب قافزأ فوقه. 
لا أجد كلمة أخرى تصف هذا الفعل." 
وحين تسنح الفرصةء: تحول ثعالب 
الماء تنقلها البري المضني مناسبة 
يسودها المرح. آما على الثلج أو الجليد, 
فتتحرك بين الخطى وثبا والانزلاق على 
بطونها على نحو يحملها مسافة تراوح 


م 


0 في الساعة. 


حكم بالهلاك. إن ثعالب الماء من 
فصيلة ”موستيليدا" هي قريبة الصلة 
بابن عرس والمنك (الفيزون) والغرير 
والظربان والدّق والشره؛ وكلها حيوانات 
لا تتصف بالظرف وحب الدعابة. لكن 
تعالب الماع كغيرها من أعضاء فصيلة 
"توستئلية] "هن من أقوى: الحيوائات 
اللبونة قاطبة2. قياسا الى حجمها. إذ 
ترف عنها أنها تستطيع تحريك صخور 
زنتها ٠١‏ كيلوغراما. وقد جاء في مقالة 
كتبها مانلي هاردي في مجلة ”فورسشت 
آند استري": ”شاهدت تعلب ماء يقطع 
سلسلة معدنية بدت قوية بحيث يربط بها 
حصان . " 
في كل قارة نوع على الأقل من أنواع 
تعالي الماء الثلاثة عشر المتباينة, ما عدا 
0 وقارة القطب الجنوبى 
”ثعلبمائى ", لكن هناك تنوعات كثيرة فى 
الحجم 90 بين ثعلب الماء الأسيوي 
الصغير المخالبء, وثعلب الاسكا البحري 
الذي يصل وزنه الى 8 كيلوغراماء 
وثعلب البرازيل العملاق الذي يبلغ طوله 
يُعرف ثعلب أمريكا الشمالية بثعلب 
النهر: وهذه تسمية خاطئة لأنه يعيش فى 
والشواطىء البحرية. وهو يقسم وقته بين 
الماء والبر حيث يركن الى أوكار تحت 
م 


المختار 


وعلى رغم تنعمه اليوم بإعجاب الناسء 
فإن تعلب الماء لم يكن دانّما في وضع 
مكسد «قلوعة افلكونه لسن اسماك ‏ حادقاء 
اكتشب: شمعة: تفائلن.سفعة : الحكرات 
المؤذية. وتظهر المحفوظات البريطانية 
حملات الصبيده تعونى الى القنن: الكائة 
عشر. وقد وضعت جوائز لمن يقضي 
عليه. 

وفي أمريكا الشمالية وقع ثعلب الماء 
فريسة لحافز الربح في الأسواق التي 
غزفك :قيمة - فروع: الككيت : العترف :وكات 
يقطن: قبل وصول ناصبي الاشراك؛ في 
معظم مجاري الأنهار والبحيرات 
والمستتقعات ما بين المحيط الأطلسى 
والمحيط الهادىء. ولكن في العام ١5517‏ 
استنتج عالما أحياء برية كانا يستكشفان 
ولاية ميسوري أن ”ثعالب الماء انقرضت 
تماما." فالاقراط فى نصب الاشراكء. 


وتدهور حال الأراضى المروية من جراء 
التلوث ومشاريع الاسكان. حكما على هذا 
الكائن بالهلاك. 

إلا أن ثعالب الماء حافظت على 
أعدادها الكثيفة في مكان واحد فقط هو 
منطقة البايى في جنوب ولاية لويزيانا 
الامريكية. حيث تنتشر الأدغال الواسعة 
الكثيفة المرويّة. ويعود الفضل فى ذلك, 
جزئيا2 الى عائلة واحدة من الكاجون, 
وهم سكان لويزيانا المتحدرونت من 
مستوطنين فرئنسيين أكاديّين. 
المحبة المنقذة. في رواق محجوب 
من مبنى مؤلف من ثلاث طبقات تدعوه 
العائلة ”مركز عمليات تعالب الماء". 
5م 


يوليو 
يعكف توم سيفن (550 عاما) وهو رجل 
بثعالب الماء في مفرمة لحم ضخمة. وكان 
قبل ذلك ,ارش شارحه علق شيف "عاو فذى 
لارج" وأفرغ حمولة من المواد الطازجة. 
و”دو لارج” واحد من خمسة روافد 
قدم" لويزيانا. وتعج مياهه الراكدة بخليط 
كثيف من الأحياء النباتية وغيرها من 
المغذيات يقيت ثعالب الماء المتكائرة 
التى تدعم بدورهأ تحارة عائلة نوم سيقن 


5لةاالللة قاغفللاطة / لاغلذاجع52عا 256 ن حورم 


ل 
ا ١‏ 2 5 ا وضعت أفرادي 
داخل أقفاص في مبنى خاص ويقول توم 
مشيراً الى غرفة تُرضع فيها أمه ديانا 
بالزجاجة اثنين من صغار ثعالب الماء: 
”نعمل هنا على الدوام: والأمر يستحق 
العناء لأني أحب هؤلاء الصغار." 
وكانت ديانا وزوجها ليروي سيفن 
ابتكرا تجارة ثعالب الماء عام 15517 
بعدما اكتشفا أن فى وسعهما شراء تعالب 
الماء الحية من ناصبي الاشراك بمبلغ 
يفوق ما يجنيه هؤلاء من ثمن فروهاء 
وبيعها من ثم بربح لابأس فيه 
حله كان طريقة إبقاء ثعالب الماء بصحة 
جيدة وهى فى الأسر. وقد فاجاً العائلة أن 
الطعام المكوّن كليا من اللحوم أو 
الأسماك ليس حلاء ان كانت ثعالب الماء 
تمرض متى خلا طعامها من الألياف 
والفيتامينات. كما اكتشفت العائلة مادة 
متوافرة لا تقل أهمية2 وإن تكن غير 


يقول ليروي: ”إن أردتها أن تأكل 


فعليك أن تكلمها." ثم يشير الى جرى 
تحتضنه دياناء قائلا: ”عليك أن تردد: 
المدلل." وكان صونه يعلى وينخفض برنة 
الارضاع التفرخ آخر قطرة من. السائل 
وقد ذبلت عيناه واسترخى جسده 
متهدهدا. ثم قالت: ”زجاجة واحدة ويغرق 
في النوم." 


ام الماع 


وباعتبارهم خبراء بارزين في العناية 
بثعالب الماء. يتلقى آل سيفن مكالمات _ 
هاتفية طارئة من حدائق الحيوان بارع 
الدواجن وسواها طلياً للنصح. ودوائر 
الحماية فى الولايات هى من زبائن, 
العائلة. فولاية ميسوري, مثلاء تطلب. 
سنويا 18١‏ ثعلب ماء الاظلاقها فى المياه 
التي غابت عنها منذ عشرات انود 


استدارت ش شاحنة تاب داثرة ل الحماية في 


في "هوفمان فوردل' + وهل نيد حصوي 
داخل في نهر بوربوز. ووقف حشد من 
خمسين شخصا يترقبون إطلاق عشرين 
شعلبا نهريًا في موطنها الجديد. 

وفيما كان عالم 'الأحياء ديفيد هاملتون, 
التابع للدائرة يرجع الشاحنة نحو النهر, 
كهرك : "الحشض” لتفمهن- “النضباعة" 
المكونة من ستة أقفاص ضمنها عشر 
إناث وعشرة ذكور من تعالب الماء 
المتلوية الزاعقة. وكان الغيظ الشديد 
تمكن من الحيوانات يعدما قضت أياما 
عدة في سفر متواصلء كما أخضعت في 
اليوم السابق لوصولها للتخدير والدمغ 
والوزن. 

وقد تمء منذ العام 2١1547‏ إطلاق أكثر 
من 16١‏ حيواناً؛: وهناك تدابير لاطلاق 
لشو يكلول الس #اكخثت 

وهناك سيب ويجيه للاحتفاء. ذلك بأن 
ثعالب الماءء كالنسور الهبلكاء: والضقون: 
الجؤّالة التي تقف هي أيضا في المرتبة 

ىم 


العليا من السلسلة الغذائية» تعاني هبوطأ 
في معدلات التناسل حين تتراكم المواد 
الملوّنة في أنسجتها. ٠‏ وقد وقد أفادني هاملتون 
أن ”الموان الكيميائية السامة والمعادن 
الثقيلة ومببوات اابحشراك تنتري جميعها 
في ثعالب الماء. لذلك, إن نجحنا في 
زيادة أعداد الثعالب النهرية؛ فإننا نوقر 

ة صالحة لجميع الكائنات الأخرى في 
نظام الطبيعة." والواقع أن وجود تعالب 
الأنهر في مجمّع مائي ما هى من الادلة 
المثلى على نوعية هذه الميأة. 


النفياسة جاه 


لا مدرسة اليوم. بدت 
على الحشد المتجمهر في هوفمان فورد. 


وأخبرتنى امرأة: ”لقد انتقلتا من سانت 


لويس في ولاية ميسوري ي الى هناء نهدا 
الى المياه. النظيفة ‏ والحياة "اليزية .* 
وأضافت مشيرة الى جمهرة من الأولاد 
وهم يحومون حول شاحنة هاملتون: ”لم 
يسعنا أن نفوّت هذا الحدث. ولم يطاوعني 
قلبي على إرسال أولادي الى المدرسة 
اليوم: سأقول انهم مرضوا " 
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0 
عو املك و نوكاتل ب القن قن ااكرة 
الحماية الى فتحها ليخرج منها عشرون 
من أبرع ممثلي الطبيعة تبالغ في الأداء 

لكنبي متام النظارة .وما هي إلا لنحظات 
حدى غادر معظمها "السترع " ؛ لكن ستة 
منها بقيت تحت الأضواء. وراحت ثلاثة 
تتطارد فوق بقعة رملية تحت الرفٌ 
الصخريء فيما انصرف آخر الى دحرجة 
جذع شجرة مغفمور في الماء. فيغفوص 
تارة ويطفى أخرىء وفي كل مرة يصفع 
العاة مصبدز) دوياة "بلوب]" ايققل أنه 
يتعمد العرض؟ وراح آخر يخطر على 
ضفة النهر متباهياً بجميع الحركات 
والارشاع. الخاصة. يتعالب الماء والقن 
ورد ذكرها في "دليل والت ديزني" 
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امتقو كسيمنا عق اللضاة :لير . 


ثعلب الماء 


وفيما كان اووس يثعالن: الماء يز أن 
في ميسوريء عاشت ١4‏ ولاية أمريكية 


أخرى نويات حماسية ممائلة كن ولآية 


أيوا برقم قياسي بلغ 2 متفرج في 
مناسية واحدة: في أحد مواقع اطلاق 
ثعالب الماء على همقربة من مدينة 
تريبولي. 
فى هذة الأثناء: تعمل يات فوسشن ترا 

الت توثس: فريق. تحمابة دوليا' :من 
الاختصاصيين يشؤون تعالبي الماع على 
للاراضي المروية . وهو رمز لا يمكن تخيل 
من الهموم." 

ديفيد شفارتز « 


بابا لا يبكي 


أخذت صغيري في نزهة. واذ هممت بالخروج من السيارة بعد عودتنا ارتطم رأسي 


نحافة الداب. وحاولت أن أاستغل الحادث تريوياآ فقلت لولدي: 


يضرب بابا رأسه بالسيارة, لا يبكي." 


”آرأبيت با رامي؟ عندما 


فاجابني: ”ولكن عندما يخرج رامي من السيارة فانه لا يضرب راسه." 


لج. 


أهون الشرين 
سافرت نطرية أعرفها الى أوروبا بموجب عقد لهف . وكان على زوجها واولادها تدبير 


امورهم: بأنفسهم طوال عام كامل. 


وفكَرتٌ ملي في أمر هذه المطرية وتساءلت > كيف ستتمكن عائلتها من تديدر شؤونها. 
وأخشيرا سألت زوجي: "ماذ! تقول اذا ذهبت للغناء في أوروها لمدة سنة؟" 
واثى جوابه هادئا وواضحا: ”هذا أفضل من أن تبقي وتغني في البيت." 


انسا “لتل) * 
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ضابط شجاع جسّد عظلمة القائد 
وملكة الممثل وبراعة المجرم 


مشى الضابط هاينريش هورنتن واسع 
الخطى غضبان حتى بلغ صف المساجين 
الجوعى في معسكر نيوبريم في ألمانيا. 
ثم توقف أمام الرائد باتريك أوليري من 
البحرية الملكية ةرماع فيه: 0 ضابط 
التسناء والاطفال. ماذا كي فعلتك 
هذه؟" 


أجاب أوليري ساخطأ: ”أدعوها عملية 


كوفنتري" 0 الى لويم البريطانية 


هبك سنة). 


ران سكون صاعق. ثم جذب هورنتز 
الرائد أوليري من صف الجند وركله 
الأمر في كوخ ينام المساجين داخله على 
ألواح خشب ويلتحف كل ثلاثة منهم 
ملاءة قذرة. يقول إيان هوبر أحد عناصر 
المقاومة البريطانية الذي قاسم أوليري 
النوم على اللوح الخشب: ”كان 
أوليري أشجع من عرفت من الرجال." 

بقي أوليري قيد الحياة بعد الضرب 
الذي تعرض له في ذيوبريم وبعد سنتين 
أخريين في ماوتاوسن وناتزفيلر وداشاو. 
وفي رأي بريان ستونهاوس وهى عميل 
سري بريطاني واحد رفاق اوليري في 
السجن, أن ”هدف هذه المعسكرات كان 
حطنا الى درك الحيوان» ينهش بعضنا 
بعضا كقطيع من الكلابْ تتعارك للفوز 


بكسرة خبز. ولكن على رغم الشقاء 
والاذلال ظل بات أوليري رجلا شهما.” 

وقد لزمه. بعض الحظء الى قوته 
ويسالته, كي يبقى حيا. ولى أن الألمان 
اكتشفوا هويته الحقيقية لما بقى وأسرته 
أحياء. ذلك بان بات لم يكن ضابطا 
بريطانياً كما بينت أوراقه الثبوتية» بل 
طبيب بلجيكي اسمه ألبينر - ماري 
غيريس كان له دون مهم في أحد 
الانتصارات الكبرى للحلقاء ابان الحرب . 
العالمية الثانية. 

بين ١555‏ و546١‏ وقعت حروب جوبة 
لا .سايق لهاء. ‏ أشتقطت . خلالها 'الوف 
الطائرات الحربية خلف خطوط العدو على 
جانبي الجبهة. وتمكن ألوف الطيارين من 
الهبوط بالمظلة أى الفرار مبتعدين عن 
طائراتهم المهشمة. ولم يفلح في العودة 


المختار 


الى آالمانيا سوى طيار واحد من بين 
فوق الجزر البريطانية. لكن ألوف 
المدنيين القابعين تحت الاحتلال النازي 


دانقف وأرشدوهم الى يخاو للتسلل 
واجتناب نقاط التفتيش عير القارة 
الاوروبية. وهم أعادوا ألوف الجنود 


المهرة" ال 'الحنيات” ليكازدوا' الطيران 
والقتال. وكان ألبير غيريس في طليعة 
المفيدين من مشاعر التفاني والاخلاص 
تلك العمل غلى 'أثقان. الطبارين: 


مواهب متنوعة. لم تتضمن سيرة 
غيريس ما يؤهله لهذا الدور الخارق. إِذ 
كان في العا غ15 ١‏ طبيبا ضابطأً في 
الرماحين في عه “سيا " البلشكي 
الهادىء. فد لق على زيادة دخله بعيادة 
حسن المظهر, مولعاً باللهو والمغامرة, 
يكره الوحشية الهوجاء التى رأها متعاظمة 
في ألمانيا التازية. وقد أعلن مرة: 3 
يذبغي أن يخضع أي انسان للؤكراة." 
وكان عازماً بقوة على الكفاح في سبيل 
ميادئه. 

ولدى استسلام الجيش البلجيكي في 
مايق (أيار) ٠‏ أتخرط غيريس فى 
صفرف» القؤاحة" الفرقسية” :والبريطانية 
والبلجيكية حول دنكرك. وبعد استسلام 
القوات. .القرئسية التحق بدلاتهق :سنفينة 
تجارية فرنسية اسمها "ران" صمم 
قبطانها على متابعة القتال. 
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يوليو 
فوبنياءة الخطلاف ا لكيه ام الى 
البحرية الملكية البريطانية؛ وغير اسمها 
ليصبح ”فيدليتي" (اخلاص) ووجهت 
للعمل في مذاء العدو. وانضم غيريس 
ندورة: الى البخرية الملكية: منتحلا كنة 
صديق قديم له في الجامعة الكندية هو 
أوليري؛ رحد باتريك اسماً أول . وأبحر 
مع “فيدليتي" في مهمتها الاولى لانزال 
عله سريين على ساحل فرنسا 
الجتوبي. لكن الأمور لم تجر على ما يرام 
وفتما' تبات .دول الى الفناظية في :رود 
تجذيف قبضت عليه دورية من الشرطة 
القرنسية التافة لمكومة فيكتي المتفاونة 
مع الألمان. وحاول الفرارء لكنه اعتقل 
وذج في السجن. ثم ديّر طريقة للهرب. 
وفي يونيو (حزيران) ١54١‏ وصل الى 
مرسيليا حيث التقى القبطان إيان غارو 
الآتى من أنجاد اسكوتلندا. وكان هذا 
نش “منظمة الكرين حدون ‏ الحلفاء على 
جبال البيرينيه. وكان غارى رمزأ بطوليا, 
لكنه غير ملائم للعمل السري؛: ان كان 
يجوب شوارع مرسيليا بخطى وأسعةء 
قارع القوام منتصيا: ٠‏ يفضي كل ما فيه 
بانه ا بريطاني. 
أما بات فلم يكن لافتأ للنظر بين 
يشوف التاس: وكاق كاكلا" :الى حف نهاء 
عادي القسمات. ولكن: كما يذكر روبرت 
شيباردء “في السرء أذ يحين أوان 
الحديث أى الفعل2, يتنبه الجميع الى 
شخصية بات غير العادية." وشيبارد هذا 
دري على افبال التكرييء أنزل باليطلة 
على أراضى فرنسا وجمعته صداقة 
حميمة بأوليري في أحد معسكرات 


ا ماآثر بطل 


الاعتقال ‏ :ويضنيف 'شيبازد: "كان :بات 
صلبا على الدوام2ء ذ! إحساسء دقيقا 
ومخلصاً لا يتزعزع في الشدائد.” 
وتوسّم غارى في بات أوليري الرجل ذا 
الذهن والشخصية اللذين يديران بكفاية 
عمليات الفرار. واثر اعتقال شرطة فيشي 
غارى في أكتوير (تشرين الاول) 15١‏ 
تولى عنه أوليري زمام القيادة. 
ولابقاء طياري الحلفاء محجوبين 
ومتنكرين وداتبي الحركة. كان على بات 
أن يجمع في شخصه مواهب جنرال 
عظيم وممثل كبير ومجرم خطيرء وأن 
يمسك بزمام السيطرة على مئات العملاء 
الذين عرفوا من بعد باسم "قوات بات." 


كما تعين عليه أن يتثبت أن الطيارين. 


الفارين هم حقأ في أمان في ” البيوت 
الآمئة" التي يختبثون فيها اياما 
واسابيع, وآن يتل المرشوين. :الذي 
يتولون تمرير العناصر متخطين جنود 
العدو وجواسيسهة والعملاء المزدوجين. 

كيف يتستى له مثلا أن يمرّر طاقم 
طائرة مقاتلة مؤلفا من رجال تكساسيين 
عمالقة” حسسن" القككون الا ايحيدون: كلمة 
فرنسية واحدة: عبر محطة فرنسية للسكك 
الحديد؟ة أحد السبل اختيار فتيات 
جذابات ذوات جرأة يغازلن رجال الشرطة 
وحرس الحدود فيصرف هؤلاء انتباههم 
عن طرح الاسئلة المحرجة. 

واحتاج أوليري إلى مجموعة متنوعة 
من ألبسة التنكرء فوقع على بول أولمان 
وهى خياط في تولوز يمكنه أن يخيط بذلة 
دركي فرنسي في يومين - . وكان عليه أن 
يعثر على مزورين بارعين لاصدار هويات 


وجوازات سفرء وكان أبرعهم في ذلك 
كاهن في أبيفيل اسمه بيار كارينتبيه: وقد 
حاف من وني ب القن يجالم العستتاي» 
فقتلوه. 

وعثر أوليري على مساعدين جديرين 
بالثقة “في جميع ضكر المهن. في 
والأشراف والعصابات وعمال السكك 
الحديد وربات البيوت. وكانوا على شاكلة 
فرنسواز ديسارء المرأة التي كانت تعيش 
وحيدة مم قطتها قرب مركز قيادة 
التسدادق في تولوز ولم يرتب رجال 
الطيارين البريطانيين والأمريكيين. 


اكثر من 2٠١‏ طيار من قوات الحلفاء: 
وعدد من الوطنيين البلجيك والفرنسيين 
التواقين للذهاب الى لندن للمشاركة في 
المشقات, ولطالما أعوزه المال والمدد. 
في انايب ” معجون الاسنان 0 
حارج قرسا قبن _اسناتاء. لتصل: إلئ 
محطة. استخبارات. بريطائية' في . جبل 
طارق. وعلى رغم هذه المصاعب بلغ من 
كفاية ”قوات بات" أنها أعادت طياراً 
أسقطت طائرته في فرنسا الى سربه في 
بريطانيا في غضون أسبوعين. 
إلا أن أروع عمليات بات خطته المتقنة 
(*) الشرطة السرية النازية. 
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المختار 


لانقان غارىق الذي سجن في معسكر 
موزاك. وقبيل الموعد المضروب لترحيل 
غارى الى المانيا رشا بات حارساً ليهرّب 
بدلة أحد الحراس الى داخل الثكنة. وعند 
الفصر العثاذ خارو.البواية الزكيسية عفنا 
فيما فريق المناوبة الليلية يغادر التكنة. 
وفي الخارج كان بات وعميلين متلطين في 
الظلال يتتظرون مع مسدساتهم لاطلاق 
النار وإسكات مدقعين رشاشين عند 
العدكل» ]ذا اقتسضيت الجاحة إلى ذلك: 

كانت (البواية تانة يفيو جاهر: ويذا 
غارو ضابطأ بريطانياً صرقاً وهى يوبسع 
الخطوق متييسأاً في مشيتهة ويؤدي تحية 
ذكية. حداجه أحد الحراس الفرنسيين 
يتغارة فالحضة. كم اضطو الى التوقاك اذ 
تؤاتى :الخلا 'اللذان يبقدماحه لدووقة 
وجيزة. وأخيرأ وصل غارو إلى سيارة 
تنتظره؛ لكن محركها لم يدر. قد يدوي 
جهان الانذار في أي لحظة؛ وفرقعة مشغْل 
الفخرة تضم الآذان أحيوا انان الشائق 
المحرك بذراع التدويرء وانطلق الجميع 
في السيارة المقرقعة الى مزرعة صديق 
فعق 1 كرلومرا. 

5000 
عازق تمكن. من الوصول 'إلى. "البيرينيه 
خلال «غلاثة اسابيسع. من ١‏ المراوغة 
والاختباء: وعبر بيت فرنسوان ديسار في 
تولون وو اف بات في اناري جدال) البيريفي» 
سالما.-وهق ستاله يومذ اله “آيمكن .أن 
نطول نينا الا ا[كذرء* 

كان بات درك صعوية استمران ذلك 
النشاط. فالالمان على وشك اقتحام شبكة 
الكوريه» نوه افد يوي هر «كا يتن :انلز 
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يوليو 
تولوز للقاء روجيه. وهو عميل في شمال 
فرنسا ألمح إلى معرفته شيئأ عن اعتقال 
أحد الملازمين الكبار العاملين مع بات. 
سأله بات: ”أتعرف من وشى بنا فى 
باريس؟* وما هي غير لحظة حتى شعر 
بات بلمسة باردة كالفولان على عئقه. لقد 


في الاسس. عذب رجال الفستايقى أوليري 
أياماً. . ضريوه وحطموا عظامه وأوصدوا 
الياب عليه فى غرفة مبردة ساعات طويلة, 
فكان يرى العرق متجمدأ على جسده 
يصرح الا بمعلومات خاطئة أى مضللة. 
ود أبوا على سؤّاله: ” أين فرنيسواذ؟" 
قأصر على الجواب: ”للا أعرف امرأة 
في أن فرنسواز ديسار التي تسكن في 
مكان غير بعيدء قد جمعت شتات ”قوات 
بات ' اي لد 
الحرية, وثابرت على عملها هذا حدى 
تاريخ مغادرة الألمان تولون. 

وفي مسكرات افيتان الم يذعن 
ال ومس وشو حلك الذعر 
ناهد عن 3 عقيس كلانه شزهوا 
لجنة عالمية رأسها بات. ورسمت اللجنة 
خططأ لتفادي حدوث مجزرة يذبح فيها 
الألمان قبل وصول الامريكيين. فآارسل 
بات صديقه الوسيم طوم غروم ليغازل فتاة 


116 
تعمل مع جنود المعسكر ويقنعها بأن 
الامريكية بوابة المعسكر كان بات أوليري 
يجمعون المساجين لاستقبال الحرية. 

ولى الكانزين : لعاهااولترج إلى عوينة/ 
بريطانية حسناء اسمها سيلفيا كوير 
وكثيرأً ما طبعت رسائله السرية. وعان 
غيريس الى فوج الرماحين والى جولات 
عيادة المرضى في بلدة سبا. فى هذه 
الإثناء أمطر غيريس بالأوسمة: ”وسام 
جورج" و”وسام جوقة الشرف" من 
أرييها بل وساف امرهر اث العدكري نين 
بلجيكا و”وسام الحرية" من الولايات 
المتحدة و”الوسام العسكري" من 
إن يتقلدها فى مناسيات نادرة. 

وحق للدكتور غيريس اكثر من أي رجل 
آخر أن يركن ألى حياة وادعة مع زوجته 
يطفله. ولكن حين غزا جند كوريا 
00 صدّهم حش من قوات. ٠‏ متعددة 


ماثر بطل 


العسيفة:. وكانت: كتيينة المكطوعين 
البلجيكيين المشاركة فى القتال فى حاجة 
الى طبيب ضابط؛ فتقدم غيريس. وخدم 
بامتناز” فى "الخطيظ: الامامنة هدة ١5١‏ 
شهراء ثم أب إلى بلجيكا وفي حوزته 
بضعة أوسمة أخرى. وهو لم يبال بتلك 
الاوسمة: ولا بلقب ”كونت" الذي أسبغه 
عليه الملك عام .١1947‏ وقد قال في ما 
بعد : : ”لقد تآخر هذا الحدث على سيلفيا 
التي كانت ستسعد حقا بلقب كونتيسة." 
(وكانت زوجته توفيت قبل سنة ونصف 
فك 
أمقى.. عرريس:. *السكوالك- "اهمس 
والعشرين الاخيرة من حياته جادأ في 
منصبه رئيساً للجنة داشاو الدولية. 
ووظف كل نفوذه لحمل الحكومة البافارية 
على بناء نصب تذكاري دائم في داشاو, 
آملا بذلك آلا تنسى الاجيال الطالعة ما 
حدث فى ذلك المكان. 
وكانت وصيته الاخيرة قبل وفاته في 
1 مارس (آذار) 1545 ألا يشاع الخبر 
قبل مواراته في الثرى. فهو لم يرغب في 
احتفاء خاص برجل ”لم يقم إلا بواجيه. " 
روبرت فرنيك ه 


كنت مع زوجي في رحلة بالسيارة. فلاحظنا أن بعض أعشاش العصافير التي رأيناها 
قيل سسنة ما رَالت في الاشجار المصطفة على جانبي الطريق. ثم لفت انتباهنا عش بلمع 
متألقآ في نور الشمس. فأوقفنا السيارة لنتحقق من الآمر. وكم ضحكنا حين وجدنا أن 
عصفورا عصريا مبدعاً بنى عشه بأشرطة تسجيل مرمية. 


1١ 


مع لمسة طفيفة من : مستحضر ات 
التجميل. 
قالت لي كي ”ناتى»؛ 57 5 


2 


غريس ألن.' ' وكنت أنادى ”نات 9 أو 
”ناتي" خارج المسرح لأن اسمي 


الحقيقي هى ناتان برتنبوم. 
أذكر أني نظرت اليها مقكرأ: كم هي 
حميلة هذه الفتاة! آمل أن توافق على 


العمل معي. 


اخترنا لعرضنا عنوان ”برنن وألن." 
مسرح في مدينة نيوارك بولاية نيوجرزي . 

بلغ الحضور نحو ١١5‏ شخصاً حين 
اغتلينا : .شفسة- المسوح” “كنت :فتودر 
الاعصاب. وكانت هي خفيفة الدم. ولكن 
من 30 كيف ستؤدي .دورها؟ 
0 لها. خاطبتني غريسي بمقطع 
افنتككان. اله احضو «مكبحكة ..حافة, 
فأجبتها بكل ما لدي من مقدرة على 
التهريج. فلم يستجب أحد. ثم أذّت 
#رسى “تطعا اك تضبحلة "حفن 
حقا هذه المرة. فأجبتهاء ومرة أخرى لم 
يبد الحضور اهتماما. ومع اقتراب نهاية 
العرض الأول كان الحضور يضجون 
ضاحكين لعبارات تصدر عن غريسي, 
متل4 "حقاء كم هن بخيل اأبوهاة" 

لم اكن احتاج الى عبقرية كي أفهم أن 
ثمة خط ما في الملهاة, فالحوار الجانبي 
كان يُضحك الجمهور أكثر من مغزى 
١الطرفة.‏ لذلك قررت أن أدع غريسي تؤدي 


بكقن “مقاط المخزى: افجات«التقيية 
ضحكا هادراً. 

ثلاثة أرباع المقاطع الرئيسية. ومع نهاية 
الشهن امسبحة في كل الحرخن. واقتضر 
دوري على السير معها على خشبة 
المسرحء. وسؤالها مثلا: ”1آه. كيف حال 


أخيك؟". 
وأزيدها. 0 هذه 0 فى 


افرآة خفيفة لعفل لعن نا حغلها معتلفة 
هو أن غريسي مثلت دورها وكأن لكلامها 
معنى حقيقياً. وقد د عونا هذا الأسلوب 
”اللامنطق المنطقي." كانت تسألني 
مثلا: ”أين تودع أموالك؟" 

فاحين +" الفضرك ؟ 

د..ماا القائدة التى. تحتنها؟ 

1 ربعة في ال 

ا ها! إذ نى أحصل على ثمانية. 

00 على ثمانية؟” 

3 -0 لأني أردبعها مصرفين . 
العضافير ل كلدي وكانت 0 
أدوارها على نحو طبيعي لم أن له مثيلا. 
لم تحاول أبدأ أن تتعمد التمثيل؛ وهذا ما 
جعل الجمهور يصدق أن في وسعها حقا 
الاقتضناد "فى: - الطاقة. وتقضصون تسلك 
المكنسة الكهربائية 

والى نجاحنا معأ حدث أمنر آخر هو 
أني كنت هائما بها. 
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المختار 


أعلمهاً 
بمؤلف مسرحيات هزلية اسمه بني رايان. 

كنت دائمأ أقبّل غريسي كجزء من 
عرق العتيوفي. ولا اناك ايتى فلتها 
جمد دأ للمرة الاولى, إن حدث ذلك تدريجاً. 
وأخيرآ غدت القبلة حقيقية. ولسم تيتعد 
هنى سوى مرة واحدة'حين قالت: ”نات» 
هذا لا يجوز. هل نسيت بني؟” 

فأجيتها: ”سأقيله لاحقا " 

وآخيرأ تزوجنا. وبعد سنوات تذكرنا 
يو زواعذا فى )عآية لكر يكت متحطة 
اذاعية. ففي نهاية العرض قالت غريسي: 
” أود أن يعرف الجميع أني امرأة 
محظوظة جدأء ألى غازلني رجل هوقو الاكثر 
تيا رؤساقة بوجاذ بيه رنجانها فن حفل 
الفن المسرحي..." 

قلث: “شكراً جزيلا. " 

فأكملّت: ”... لكني تزوجت جورج 
لآأنى أحبيته , “ 8 

كنت أدعوها "غوغي.' 


الققلة سكة فل اذ 


1 وقد بدآ ذلك 


فنظرتٌ إليها وقلت بلهجة الأطفال: 
”غوغي » غرغي » شوغي."” فضحكت 


عريسى ومذناك صرت أدعوها ”"غوغى. " 


فرنسيسكوى عام ١405‏ وترعرعت في 
عائلة إيرلندية سبعيدة مع أخ وثلاث 
أخوات. وظهرت على المسرح للمرة 
الاولى وهي في الثالثة من عمرها حين 
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يوليو 
أدت ”رقصة إيرلندية معبرة' ' في مناسبة 
احتفالية. ولربما كانت تلك المرة الأولى 
تسممع ضحك الجمهور, فأحبت ذلك. 

ستحترف الفن. فهي دأبت يومياء بعد 
الانصراف من المدرسة, على التجوال 


بين مسارح المدينة لتتفرج على الصور 
في القاعات وتحلم بيوم تعلّق صورتها 
يداكة 


. متم يرف : ومرح طبيعيين . لكنها كانت 


0 إبرلندية قادرة على التصرف 
بقساوة. وكانت دائما تطلب منى أن 


أعاملها معاملة السيدة التي تستحق. 
مثلاء فيما كنا ذات يوم ندخل مطعماء 
ركلتني بأقصى قوتهاء وقالت: "تذكر في 
المرة المقبلة أن تفتح لي الباب. 
أمامى . 

سألتها مرة فى أحد عروضنا: ”هل 
رمتك الخادمة على رأسك يوما وأنت 
طفلة؟ " 

فأجابت ملوحة بقفازها: “لا تكن 
سخيفاً يا جورج. لم يكن في مقدورنا 
توظيف خادمة. أمي هي التي رمتني.” 

قليل من الناس عرف أن غريسي 
تعرضت لحادث خطر في طفولتها حين 
احترقت يدها وكتفها اليسريين بالشاي 
المغلي. وقد نتج من ذلك تشوه رهيب في 
ذراعها وباتت عاجزة عن مدها. وكانت 
تخجل بندوبها فترتدي دوم ثيابا طويلة 
الاكمام أو قفازات. وهي عانت طوال 
حياتها من يدها تلك. 

وذات أمسية كنا نراجع النصوص وقد 


* وسارت 


!ا 


مضى على زواجنا نحو 50؟ سنة. 
فأحاطتني غريسي بذراعيها وقالت: 
"أتعلم يا ناتي؟ إن الطف ما فعلته معي 
هو أنك لم تلحظ أبدا ذراعي المتشوفة: " 

قلت: ”حقا؟ أي ذراع هي؟" 

أحبت غريسي الأطفال وأحبوها. لكن 
الله لم يمنّ علينا بمثلهم فقررنا التبني. 
طفلتنا الأولى في أسبوعها 
الخامس ذات عينين زرقاوين كبيرتين 
سنا فا استاتو را بض يرد 

أدخلت سائدي البهجة الى قلوينا. 
فقررنا أن يكون لها أخ. وكان رونالد جون 
برئن طفلا مريضياً جدأ في شهرهة الثاني 
عندما رآته غريسي في الميتم. كان 
الأطفال الآخرون أصحاء معافين. لكن 
غريسى اختارت رونالد لأنه الأكثر حاجة 
إليها. وقد أخبرتها ممرضة أنه ولد قبل 
أوانه وشكك الأطباء في نجاته. قالت لي 
غريسي حين أحضرّته الى المنزل: 
"لاحقني بعينيه؛ فما كان مني إلا .أن 
اخترته. أعلم 0 مريض جدأ: لكننا 
نستطيع شقاءه . ' 

مرت السنة الأولى وروتي في حال 
ضعية. ويقى وقتا طويلا من فين أن يذيد 
وزنه. لكنه كان صبياأ ذكيا؛. إذ اكتشف 
ذامدهرة كيك ينو ولمع يتوقك عن ذلك 
حتى بلغ طوله ١6”‏ سنتيمترا. 


أذداعة وتلفزة. حينما كدنا نبلغ مرتبة 
النجوم. كانت المسرحيات الهزلية تموت. 
ولحسن الحظطظ كان عملنا المسرحي 
صالحا للوذاعات: إذ لقي لامنطق غريسي 
المنطقي وقغا اكسنا: ‏ تفيمتها التساء 


وكانت 


غريسي 


وأعجب بها الرجال وكأنها زوجة كل منهم, 
وساد الجميع انطباع بأنها تشبه أمرأة 
التقوها في مكان مأ 

وحين تحولنا الى العمل التلفزيوني 
تابعت. غريسى :تفكيل: الشتخصبية ذاتها: 
غريسي الظريفة المرتبكة التي تدّعي أن 
شجرة الفريبفروت (الليمون الهندي) 
التي زرعتها حملت ثمارأً كبيرة الى حد أن 
كل ثمان منها تساوي دزينة. غريسي 
التي اعترفت يأثها نجحت فى امكهان 
السوق, لأنها نقلت عن السيارة التي 
أمامها. غريسى التى قالت أن عمها ألن 
يعرف كيف يفوص لكنه لا يعرف كيف 


العرض الأخيسر. عندما أفكر في 
غريسي أتذكر تلك الصغيرة الممتلئة 
حيوية أكثر من كل من حولهاء والمرأة 
القوية المتألقة والقاسية أحياناً. وعندما 
يصيب غريسي . 

لكنها أصيبت بأول نوبة قلبية في 
أوائل الستينات2» وتعرضت على مر 
السنوات التالية لنوبات طفيفة أخرى. 


اليوم يدعون علتها ”ذبحة صدرية." 


وأكلمها حتى يخمد الألم. 
تابعت غريسي العملء لكن فكرة 
التقاعد بدأت تراودها . فلم أول. ذلك الأمر 
اهتماماً. 
ولكن خلال موسمنا المسرحي الأخير 
لاحظت أنها تعاني صعوبة قي الالقاء, 
040 


غربسي 


وتستغرق وقتا أطول في الراحة بين 
تصوير المشاهد. 

وفي آمسية يوم أحد سألتها ونحن في 
منزلنا نشاهد التلفان: ”أحقأ تريدين 
الحوقف؟" 

فأجايت: ”أريد ذلك حقا." 

حدث ذلك بمنتهى البساطة واليسر. 

صورنا آخر عرض لنا يوم ؟ يونيى 
(حزيران) .١958‏ وتلك كانت المرة 
الأخيرة تعمل معا. 

خلال السنوات الأولى من تقاعدها 
كانت غريسي في منتهى السعادة وحالها 
تسمح بالتسوق وزيارة الأصدقاء ولعب 
الوبق (الكوتشينة) والمطالعة وتزيين 
العترل» .واكن. .بعد-اضابتها بثوية قلبية 
فوية عام 65 باتت تقلل من الخروج 
ليلا لانحطاط طاقتها. 

وفي أوائل 5 ساءت حالها. 
وابتعت لها ذأت يوم معطف قراء غاليا. 
وحين وصلتٌ الى البيت قلت لها: ”أنظري 
ما اشتريت لك يا غوغي. " فراحت تبكي 
بمرارة. سألتها: "لم تمكيةة لقد دفعت 
ثمنه ولم أسرقه. * لكني لم أتمالك نفسي 
ورحت أبكي معها. وأخيرا نهضت من 
الفراش ولسات المعطف: فيدت رائعة. 

ومرت الأيام القليلة التالية ولا حد بث 
لها وى التحطك» واتضلك تديقة 
قالت لها: ”لا يمكن أن اكون على شفير 
الموت. فأنت تعرفين نات. لو كنت على 
وشك الموت لما اشترى لى هذا المعطف 
الثمين ." 1 

وذات .أمسية قضيناها وحدنا أمام 
شاشة التلفان: نزلت الى الطبقة السفلياً 
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بالطبيب:. ليخن تجام. فحمن 3 1 
استدار نحوي قائلا: ” أعتقد يا جورج أن 
بسرعة الى الطبقة العليا. ولم يمض وقت 
طويل حتى جاء الطبيب وقال لي : سفت 
يا جورج. ليرحمها الله." 

ثم سألني إن كنت أريد مشاهدتها. 
طبعا أريد مشاهدتها ومحادثتها لبضع 
دقائق أخرى: والؤقوف: الى جاتيها على 
خشية المسرح لأسمع جلجلة ضحكات 
الجنهون.' أريدها" إن تنظ :إلى .بعيتيها 
"غريسي: كيف حال أخيك ؟" 

دخلت غرفتها حيث كانت مسجاة 
وأمارات السلام على محياها : “لم آدر ما 
أفعل. لذا فعلت الشيء الوحيد الممكن. 
د وقيّلتها هامسا: “أحيك يا 
غوغي . " 

للمرة الأولى في ا اغدق وحيدا. 
الوقت: :فعا : كنا ندائها معا؛ 'تتيض من 
النوم عا وتذفب: الى السرم مها: 
ونعود الى البيت ليلا معأ. 

3 الناس أحياناً : كيف يدح 
الحتام وا والاخلاص دام ٠‏ ولكن, 
واحذة: "تزوج عرسوية 

جورجح بردر » 


م 


الي 


ليس هوس الكوكايين اليوم 
بأمر جديد» إذ سبق للفربيين 
أجازوا هذا البخدر البالغ الاغراء! 


كتب سيغموند فرويد عندما كان شابة 
على نفسه: “خنع عشرة مرة." ويجاء في 
مقالته الشهيرة ”عن الكوكا"١‏ أن 
الكوكابين . “يرد غائلة المنويع والتعاس 
والتعب. ويشحة: التفاظ الفكري. * 

كما وصف بإعجاب ظاهز التجربة 
الفذة التي من بها روبرت كريستيسون. 
(78 عاما) الالختصاصي :يكلم السعوم 
فى جامفة ادثيره؟ “كان يمشتخ ذرهمين 


من ورق الكوكا ويسير مسافة 5" 
كيلومترا من غير أن يشعر بالتعب الذي 
كان يعانيه في مرات سابقة. وحين يصل 
الى المنزل بعد تسع ساعات لم يذق 
خلالهما طعاماً ولا شراباء كان لا يشبعر 
بالجوع ولا بالعطش. وكان يبدأ صياحه 
التالي من غير تعب." 

إشادة فرويد بهذه ” المادة السحرية" 
كما وصف الكوكايين, واحدة من إشادات 
كثيرة أعربت عنها المراجع الطبية قبل 
انصرام القرن لدي والواقع “أن 
لهذا المشدن: دعو أنه يخفف التوق: 
الشديد الى الافيون أو الكحول . لدى' 
المدمنين. ا 0 

وفي أمريكاء حيث وصل' الهوس. 0 
)١(‏ الكوكا هي النبتة التي بستخرج منها الكوكايين. . 


ع5 بلج كومابقدها ,زوه" معلوداى الامعمعمنات اجمقاايا عبد عومجم معقاطعملامع. 570لاها الاقم 87 1989 يي ون 


المختار 


بالكوكايين ادرجة تجاوةت 'الحال في 
أوروباء اعتيرت مقدرة الكوكايين على 
شفاء الادمان واحدة من منافعه: الفذة. 
وبدا هذا المخدر قادراً على زيادة التيقظ 
والفاعلية» وهما صفتان تحظيان. بتقدير 
كبير فى البلدان الصناعية. 


وفي غياب القوانين التي تحظر بيع 
. الكوكايين واستهلاكه وترويحه, صوره 
تجار المخدرات لي أنه 0 “في 


ل" كن ٠‏ كانت 
المستخرجات الكحولية من ورقة الكوكا 
'هتوافرة للامريكيين في محلات السمانة 
| العام كانت شركة ”يارك اديفيس " 
في ديترؤيت ونيويورك تبيع الكوكايين 
الصافي والكوكا في 00 سكمير 
ومستنشققات الكوكايين وشراب الكوكا 
وبلّورات الكوكايين ومحلول الكوكايين 
الذي بحقن نحت الجلد . وزادت شركة 
#بارك د يفيس ' ' وغيرها من المسددين 
الانتاج عام مم١‏ لاشبياع النهم 
المتزايد. ٠‏ 

وأذ لم تُشبع السوق المحلية تهم 
الامريكيين للكوكايين» وردت من بأريس 
ابتكارات» -زائجة من ضلتع: "انر 
مارياني " بينها ”فان مارياني" وهو مزيج 
من عصارة العتب والكوكا. وقد وصل هذا 
المشاهير بينهم المخترع توماس اديسون 
والممثلة ساره برنار والكاتبان إميل زولا 
وهنريش إيسن وأمير ويلن. وقال الروائي 
51 ش 


يوليو 


حول قوت "هنا انك جاكة واحدة من فا 
مارياني تضمن الحياة لمئة عام قفلسوف 
أكون مجبراً أن أحيا الى السنة ٠‏ ٠/9؟."‏ 

و ذوى الدخل اتاد فلقد توافر لهم 
مثل ”كوكا كولا" التي كانت تتضمن 
آنذاك كمية طفيفة من الكوكإكيين. وقد 
جرى تسويقها على أنها ”منشط للدماغ" 
يقالع ., .الصسةاع. .و"حفيع “الامترامن 
العصبية." ومع نجاح ال”كوكا كولا" 
وما يمائلها من منعشاتء بات في مقدور 
الفواطن. التفن أن..يكتان بين غشزات 
المنتجات: ”كولا كوك" و”روكولا" 
و”كوكا نولا" و”نيرف أولا" و”وايز 
أولا"* وصنف ذي اسم بسيط وصريح هو 
”“دوبي" أى ”مخدر." 

وغرض الكوكاكيين أيضضياً كعلاج لداع 
الريو وآلام الأسنان. وقد تضمن ”“عقار 
الدكتور تكر للربو" الرائج كمسحوق أو 
سعوط لمعالجة النزلة' نحو نصف غرام 

من الكوكايين الصافي في الأونصة (/؟ 
غراما). ولفاعليته الكبرى في تقليص 
الاغشية الانفية وتجفيف الجيوبء اعدّبر 


الكوكايين في الثمانينات من القرن 
العاضدي علاجاً رسميا لدى ' 'جمعية حمى 
القش . " 


لم يبل باديىء الأمر ألا عن حوادث 
قليلة عن إدمان الكوكايين. وعندما ووجه 
الدكتور وليم هاموند. المدير العام للصحة 
في الجيش الامريكي 00 غلاة 
المكحمسين للكوكايين: بحالة' تشير الى 
الإدمان, صرف النظر عنها باعتيارها 
(1) التهاب القناة التنفسية المصحوب بافرازات مقرطة. 
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"“شالة كدان له دكات " ولكن في العام 
ملم عدد حالات الادمان التي 
نشرتها المجلات الطبية أريعمئة بعمئة على 
الاقل. ولاسيما نين المريضى الخاضعين 
العلاج من ادمان المورفين وغيره ‏ من 
مشتقات الأفيون. ‏ . 

ومع نهاية القرن . تعرض الكوكايين 
لمزيد من الشكوك. واستنتجت "جمعية 
كونيتيكت الطبية" في العام لح أن 
اعتماد الكوكايين في علاج حمى القش 
كان سبياً رئيسياً فى ا واقترحت 
فصر استعماله على الاطباء كمخدر 
موضعي . وأوردت الصحف والكتب 
وأحاديث الناس والمقالات المنشورة في 
المجلات الراكجة مزيدأ من الأخبار 
المقلقة, وشي العام ا 5, يعف أزدياد 
الشكوك في سلامة الكوكايين» عمدت 
شركة “كوك 0 الى تطوير إعاية 
ل ادخال المخدر في ضتاعاتيا! 
وجاء في تقرير لصحيفة ” نيويورك 
تايمز" حول ”الخطر المتعاظم لادمان 
الكوكايين" أن الطبقات الفقيرة تتعاطىي 
المخدر في ”حفلات شم" تؤدي 
تدميي "ضحاياه بسرعة أكبر هما يفعل 
الأفيون." وأطلق .تشازلز تاونز المعروف 
بثورته العد افص الورك تحذيراأ 


ا فيه: ن الكوكايين هو الاكثر إيذاء 
بين المخدرات المسيبة للادمان, ولا 
المجانين 


ل ا 7 أقرت ولاية نيويورك 


-1 


0 


الكوكايين 


قانوناً يحظر استعمال الكوكاكيين إلا 
بموجب وصفة طبية. ومع بدء الحرب 
العالمية الأولى أقرت 45 ولاية قوانين 
مناهضة للكوكايين تفاوتت موجباتها 
وعقوباتها. 

أما الحكومة الامريكية الاتحادية فأدت 
دورا صغيراً أول الأمن. فيموجب الستور 
الساري آنذاك: لم تكن لواشتطن سلطاتث 
تخولها التدخل فى التجارة المخلية, 
للمخدرات. كما لم يوجب ”القانون 
الاتحادي للاطعمة والعقاقير النقية ". الذي 
أقر عام. 1 سوى إلصاق رقعة تحدد 
محتوى الكوكايين في الادوية المبيعة من. 
دون وصفة طبيب ‏ عبر الولايات< لكن. 
”وبياء" الكوكايين المستشري ‏ م 
واشنطن ذاتها أريك المسؤولين بمقد ان نا 
أرعد جرائم. القتل المنسوية الئ . 
الادمان الشديد للكوكايين. 

. ودأب رئيس شرطة مقاطعة 5 


الرائد سيلفسترء على تحذير الكونقرس 
.من مفاعيل الكوكايين الرهيبة. قال: ”إن 


عادة تعاطي الكوكايين هي الخطر الأبرق 
الذي يتهدد مجتمعنا؛ لأن الضحايا هم 
عادة أشزار وفاسذون أخلاقيا. والمخدر 

ينزع بالناس الى ارتكاب الجرائم 
حدا هذا الخوف الكوتغرس على : اصدار 
قانون في العام ١١١5‏ يقيّد ' البيع . 
المشروع للمخدر في العاصمة. ' ٠‏ : 
تلك الاثناء أعرب. إليهو روايكم ودس 
الخارجية الامريكي في عهد الرئيس”. 
السايق تيودور روزفلت: عن أمله. - كما 
يفعل بعض مسؤولي واشنطن اليوم - أن 
يتمكن من معالجة معضلة المخدرات في , 
للن 


الكوكابين 


الولايات' المتحدة ناتلاف محاصيل 
الخشخاش وحقول الكوكا في الخارج. 
هذه الحملة الأخلاقية العالمية يجب أن 
تكون' له قوانينه المتالية: لمكافحة” 
'المخدرات. 

'وقىي العام ١١٠١١‏ قدم الرئيس 
الأمريكي وليم هاورد تافت الى الكونغفرس 
تقريراً عن المخدرات أعد نه وزذارة 
الخارجية. وغدا الكوكايين؛ رسميأ. عدو 
الشعب الرقم واحد. وجاء في التقرير: 
"إن إدمان الكوكايين يزيد أنيا من قوة 
المجزم, بحيث لا يتردد في القتل مقاوماً 
القبض عليه. وللكوكايين مفاعيل أكثر 
ويفا هن المخدرات الأخرى المسيية 
للادمان الشائعة فى 'الولايات المتحدة. " 

وعندما أقر الكونقرس في ديسمبر 
(كانون الاول) ١5١4‏ "قانون هاريسون 
الذي أحكم ضبط توزيع المخدرات 
وبيعهاء اعتبر تعاطي الكوكايين أمرا 
محظوراً. 


(؟) هو شعديل دستوري اقر عام ١417١‏ وأيطل عام 19158. 


وخلاقا لقانون : حظم صتناعة 


المشروبات الكحولية ع 3 لم 


الكوكاكيين يدهم 5 من تمتطم 


الأفريكيين الذين أنثوا يان تفاطيه يشكل 


خطرا مهما بلغت الكمية المستهلكة. وما 
لبث الضغط المتواصل والخؤف من 
العقوبة أن نجحا في دفع الكوكايتين الى 
عالم الاجرام المستتر. وفي العام 3556-٠‏ 
بات الكوكايين يُعرّف الى طلاب الطب 
على أنه مخدر كان يشكل خطرأ فى 
الولايات المتحدة.. 

أما الئاس الذين عايشوا مرجلة وناء 
الكوكايين الاولى في الولايات المتحدة 
وعرفوا أن فورة المخدر وهم وضلالء: قلقد 
كبروا وماتوا وولت معهم سمعة الكوكايين 
الرديئة. وباتت أمريكا في الستيئات على 
أهبة مجددأ للانغماس في عالم هذا 
المخدر البالغ الاغراء والخطورة. 

ْ ديقديد ف. مستنو ©« 

في جامعة ييل وهو مؤلف "المرض الامريكي" عن 
تاريخ المخدرات في الولايات المتحدة. 


الطاعة العاقلة 


علّم أولادك أن مسألو! لماذ! يفون هذا العمل أو ذاك. فيذلك يعدادون اطاعة العقل له 
السلطة كما يفعل المحدودون. ولا العرف كما يفعل الحدقى. . 


اشدل ال 


دعني الاصفاء بالنسنة الى يحض الناس الانتظار يفارغ صبير الى أن تحين فرصة 


لاقحام عبارة: "هذا : يذكرني فا. 


ا 


أب 


تشكل اللغز باكتشاف مدير أنظمة الدماغ الالكتروني في مختير لورنس بيركلي 


.هذا المتطفل؟ وما قصره؟ 

وما لدثت قائمة اكتشافات ستول 
. أن ضمت بعض المفاحات. 
فمكتب التحفيقات الاتحادي (اقاع) 
.لم بيد اهتماماً. ووكالة 
الاستخبارات المركزية رمرم 
توذعت أن يخوض 

ستول الخرد ا 


ثاك بزو حمسن كن :شين السطن: (ان) نين مليفو ستول عنلة كندور 
اناف فى دايا .ا لالكترووي: رالكووض) فى كتين الورقين بير كلو غك لقاع قرا 
مدينة سان فرنسيسكو في كاليفورنيا. ويوم الجمعة وضع زميله ديف كليفلائد على 
طاولته مسألة مسنتعصية هي فرق في الحسايات مقداره © سينتاً. . ومن علياء أقدميته 
في العمل خاطبه 'قائلا: "حلّها أيها العبقريء وأدهش الجميع." 


, 7 1 1 عااتمعمه تلع الاو :705مبزم ونال ]وعم افهقال :كلنو لم5 اانا 


لم يكن سول "العالم الفلكي الحائؤز شهادة دكتوراه في علم الكواكب, سنك 
عبقرية في 'ذلك الوقت. . فليس من عادة العباقرة أن يُدَّعوا المنح المقدمة اليهم تنقد من 
دون اتخاذ تدابير احتياطية تضمن لهم مورد رزق مستمرا. .وهو كان أمضى سئتين 
منهمكأ في تصميم عدسات مقرابية (تلسكوبية) . وقبل أسبوع واحد نفد آخر دولار من 
منحته ووورجد نفسه فجأة من دون عمل عمل. ولكن لخسن الطالع عرض عليه مديرو المختبر 
وظيفة مدير أنظمة ضنا بمهارته في الدماغ الالكتروني وحرصاً منهم على ألا يخسروا 
باحثا موهوبا. صحيح أن العمل لم يكن في مجال علم الفلك, لكنه يقيه الوقوف في 
طوابير العاطلين عن العمل منتظرا دوره لتلقي رغيفه اليومي. وها هو الآن في مكتب .في 
الطبقة السفلى في مركز للدماغ الالكتروني يبحث عن إبرة قيمتها 1 سنتا في كومة 
قنش - 
كان في مختبر بيركلي ا الكترونيا رئيسيا يشرف عليها ستول مع 
مديرَين سواه: وهي في تصرف أكثر من آلف عامل وباحث. :اوتحيل لذ الأدية اليل يار 
لحل مسائل في الفيزياء ولتبادل المعلوؤمات.. ولكل شخض حساب خاصء وتتولى 
الادمغة ذاتها تسجيل الوقت وتحسبه حتى أجزاء من الثانية» ثم ترسل ا الى 
الدوائر المعنية. اذأ لا مجال د لخن السحاات تظهر فرق في الحساب مقذارة 
6 سلئتا. 
”وماذا يهم في ذلك؟"" هذا ما كان ليقوله أي موظف عادي» ثم ينتقل الى مسألة 
حقيقية. لكن كليف ستولء الشاب الناخل القوي البنية ابن السادسة والثلاثين: ذا 
الرأس العبقري الرياضي الذي يغطيه شعر كثيف كالأسلاك: الم يكن مجرّد مشغل 
للادمفة الالكترونية ممن .تلتقيهم كل يوم» بل كان عالمأ وكان عنيداً. وبعدما تفحص 
النظام مدّة كافية ليفهم الطريقة الدي ندم بها عملية الحساب» فم هن اقتفاء. الهلا 
سئتا المفقودة كأنها مذئب محير في الفضاء. 
ومع حلول المساء 'انتهى ستول من تدوين برامج ايان القدق بن عدم وجود 
أخطاء 0 00 المختير المحفوظة في الدماغ الالكتروني. وبعد ذلك أحذ يقارن 
الفواتير بقائمة الاشخاص المرخّص لهم استخد ام الآلات» وما لبث أن عثر على ضالته 
عا م ل ا ولم يكن الحساب يحمل عنوانا 'لتلقي 
الفواتير 00 . وكان كدو | استك الدماغ الالكتروني. ون قيمته 0لا سدكأ. 
ال ددا قتع ستول اكريره دي لصنت التالي 'متسجال . 
نصره الصغيرء أقاده مديرا الانظمة الآخران ان لا حساب لأي شخص اسمه هنتن... 
. وحمل يوم الاثنين لغزآً آخرء إن أرسل الدماغ الالكتروني "د وكماستر" ف ولاية, 
ميريلانده شكوى مفادها أن شخصا من مختبر لورئس بيركلي حاول في نهاية. الاسبوع: 
١‏ 


المختار ش يوليو 


أن يغزو مخزن المعلومات في ”دوكماستر." وخلفت الشكوى عيونا ازدادت اتساعا 
. عندما تبين أن ”دوكماستر" هو ملك ”مركز الكمبيوتر للامن الوطني” التابع لجكومة 
الولايات المتحدة. والواقع. خارج مدينة بالتيعور. 

مهنع ,سكول :آلن ا التي أظهرت أن * حدما زان كاين الت شينف بره 
الدماغ. الالكتروني؛ وحسأيه يأسم "مقدتك قل سكل في الساعة 8.5١‏ من صباح 
يوم السبت؛ وهو التوقيت نفسه الذي سجّل فيه ”دوكماستر" محاولة الاقتحام. لكن جو 
سيفنتك , الذي . يذكره الجميع مبرمجاً ماهرا, غادر اليلاد الى بريطانيا قيل زمن طويل: 
ويحسسبابه في سيات منذ سينة. 

اقترح سكول تفنشيرا + "لغلة وضطل: آلى هنا هن طريق: قنبكة. اخرى ثم اتضدل 
بد وكماستر من هنا.* ٍ 1 

هزديف كليقلاند رأسه وقال: “جو سفنتك لا يقتحم آدمغة سواه. ولكن إن هشو نوى 
ذلك فلن يسم أحدأ أن يقتفى أثرة." 

هن :أن ]؟ ولماذا؟. ينوا لاج ا حملهما ستول الى البيت وعرضهما على مارثا 
ماثيوز وهي طالية حقوق في جامعة كاليفورنيا في بيركلي . وهي اضافت التهمًا سؤالين 
آخرين: هل يحاول أحدهم التسلل الى الادمغة تهريا من الدفع؟ أو لعله طالب مغرور في 
جامعة كاليفورنيا يلهى بالادمغة؟ 
0 5 استخدام الادمغة الالكترونية؟ وإذا جاءا يشتكيان فيمكتك عندئذ أن 
تطرح عليهما بضعة أسئلة." 

فرد كليف: "سأفعل ذلك." لكنه علم في تلك اللحظة أن الأمن الق كوب يقلن 
السديولة: 


8 مسالة نقة 8 


ا من شان مدا و لا يزال متمسكا ببزة بيركلي المميزة من 
سروال الجينز والحذاء القماشي الخقيف والقميص القطني . وفني ما عدا براعته الفائقة 
بالادمغة الالكترونيةء لم يكن في حياته شيء يؤهله الحا التي كانت في انتظاره أو 
يفسّر تلك الشراسة التي أبداها في الاندفاع لمطاردة ذلك الدخيل المتطفل المجهول 
.عبر جميع الشبكات الالكترونية المتقاطعة في العالم. 1 

نشاً كليف في باقالو بولاية تيويورك. وكان في الثائية عشرة من عغمره عندما وضع 
أول برنامج صممه للدماغ الالكتروني, الحقل الذي ظلّ مفتونأ به» وإن ن أصيح علم الفلك 
فى ناخد غرامه الابدي مشاطرةً مع مارثا ماثيوز التي هام. بها منذ التقيا حين كان 
يحضر لنيل درحة الدكتوراه في جامعة . أريزوتاً. وهما أمضيا معأ اوقاتا ممتمة 


١غ‎ 
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يستكشفان الكهوف ويتسلقان الجبال. وعتدما توجهت. مارثا شرقا لمتابعة.دراستها . 
الجامعية؛ قبل كليف منصب عالم زائر في مرصد ”الجبل البنفسجي" في نانجينغ 
بالصين. وظل هناك نحو سنة وعمل على إتقان اللغة الصينية. في.وقت لاحق انتقل 
الاثنان الى بيركلي حيث شرعت مارثا في التدرب على الايكيذوء أحد الفنون القتالية 
اليابانية وكانت في لوقت ذاته كهميق كد درجة في الحقوق ودكتوراه في فلسفة 
القانون. | 

عاش الاثئان حياة هادئة ا ا الفراولة (الفريز) فويعم بقلل توا 
أوكلاند ويركبان الدراجة الهوائية الى العمل والى الجامعة (لم يقتن كليف سيارة في 
حياثه) ويتسليان أحيانا بجمع قطع قماش صغيرة لصنع لحاف أى فراش 000 
زجاج النوافذ. 

ثم جاء المتطفّل راميا ظلّه فوق ذلك النمط المشمس من الحياة. 

شعر ستول بقلق إزاء ما هو حاصل داخل الدماغ الالكتروني. لماذا هى قلق؟ انه لا' 
يعتبر نفسه بطلا في نصرة القانون والنظام. وفي أي حالء لماذا يُعتبر العبث بمخازن ' 
المغلومات أمرأ مستنكرا الى ذلك الحد؟ الا يعقل أن يعبث هو نفسه بالمعلومات في 
زمن آخر؟ هل الامر أخطر من مجرّد مزحة؟ أوليس محتملا أن أحد مهووسي الدماغ. 
الالكترونى يمد لسانه ازدراء وسخرية؟ 

إلا ان ستول كان في قرارته يعرف الجواب. فاقتحام دماغ الكتروني يخص ‏ الآخرين 
خطأً غير مقبول. ش 

حسناء لماذا إذأ دوه الشخص المعني مباشرة: فيوجه الى ذلك " الشيم" 0 
على الشاشة تطالعه ما أن يتسلل الى الجهاز في المزة المقبلةء من نوع: ”هاي أنث! 
أخرج من جهازي.والا استدعيت الشرطة!" تلك هي الطريقة الوحيدة للاتصال به - 
في وسعه أن يختفي قبل أن يتسنى لمهدّده رفع سماعة الواادحل الور عر يني يحت 
ويظهر متنكرأ بزي آخر وفي أي وقت يشاء. ” 3 

يجنح الناس الى الاعتقاد أن الأدمفة الالكترونية ألات معزولة يل وتعدهنا: 
والحقيقة :أن بعضها فعلا كذلك, مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصي .التي لا صنلة لها 
بالخارج وهي مثل كوخ في الغابة يختبىء فيه صاحبه متى شاء 00 ٠‏ مثلما هي مَعِظع ' 
'المتازل في مجتمع ما متصلة بعضها بالبعض الآخر بواسنطة شوارع وسكك حديد ' 
وأسلاك هاتف وكهرباءء كذلك هي الادمغة الالكترونية التي تتبادل المعلوفات؛ إذ انها 1١‏ 
هي أيضاً جزء من مجتمع, فهي شبكة محلية أى وطنية أو عالمية, متصل بعضهاً 
بالبعض الآخر بوضلات هاتفية. ظ 

وهذه الادمغة شييهة بشيكة طرق عامة إلكترونية تحمل ملايين الرسائل الى اوحا: 
العالم, فتصل أسواقاً دولية بالباحثين عن المعلومات وبالمساهمين في اقطار العالم من , 

0 
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دلماء وباحثين وكتاب ورجال أعمال وبحاثة وحكوميين وصناعيين وعسكريين. وفي 
وسيع هؤلاء, في سوق المعرفة هذه أن يعوضوا ها يفون :وان يحتفظوا يما يحذاخن: 
اليه وأن يأخذوا ما هو متوافر ومتاح» ومن ثم يعودون الى أجهزتهم ليختزنوا فيها - يما 
يعتقدونه سرّية تامة - كل تفاصيل خططهم ومشاريعهم ومسار أعمالهم. 

ان شبكات الادمغة الالكترونية ابداع أفرزه العصر الالكتروني. لكنها ترتكز على 
الدقة العسدقة لعتيقة التي يستحيل العمل من دونها . ووقد فالت في هذه الإدمغة هو أسوأ من 
لكين أقواك: إل ان في ووسعه؛ ليس فقط أن يسرق أسرارك وينقل افكارك ٠‏ يل أن 
يتسلل اليك بصمت ليدمر - أو يبدل - المعلومات التي ريما أمضيت سنوات ت في 
جمعها. كما يمكنه أن يختفي من دون أن يترك أي أثر خارجي يشهد على الأذى الذي 
الحقه. 

ذلك ما عذّبٍ كليف ستول اكثر من سواه. فقى هذه المرحلة لم يكن يعرف شيئًا عن 
خصنه لمن :نكو ولا أبن فوتول ماد ااحلين» لكن تقول هر كمافة .الاحتفان فيل أن 
يرأه لاعتدائه على الثقة المتبادلة الذي ترتكز عليها شبكات الادمغة الالكترونية. وعندما 
أعلّم كليف السلطات قيل له أن يحرم ذلك المتطفل التسلّل. ثانية, وهذا يمكن تحقيقه 
باجراء تغييرات ت تتناول الاسماء وكلمات السير. لكن كليف لم يعتير ذلك التدئير حلا. 
. قال: ”لقد اعتيروا أن الأمر لا يتعدى سرقة 90 سنتاء فيما أنا إعتيرته ارهاب 
الكترونيا. نعم» يمكتنا أن نحرم ذلك الشخص متابعة التسللء ولكن لن يسعنا عندئذ أن 
ترك كن اهو وشوات يكال بهرا نينا كاندرا على اكحماع أي دماغ آخر يجهل أصحايهة 
كيف يمتعوته من الدكول:" وشئه سنتول ]ا الاسلوب بموقف المواطن الذي يدير ظهره 
لعملية» تيطق تؤاغمة 87 الأدن لا “يعني 

.لكن كليف ستول قيّر أن الأمر يعنيه. وطلب من رؤسائه في العمل فرصة لضبط 
الوغد متلبسا بالجرمء. والتشهير به. وهم منحوه ثلاثة أسابيع: 


ا "هات الدليل" ل 

"التسلل" هو التعبير المعتمد في عصرنا الالكتروني للاشارة الى عمليات اقتحام 
الادمقة الالكترونية. ويحتل التسلل حيزأ متنامياً و كا الصحف. فمن تخريب 
متعمّد لسجلات: الجامعات بفعل فتيان أذكياء واشقياء ان شوكات. قطاول: انظعة 
يُقترض أنها محروسة جيدأ. هذه أمور لا تثير ضحك الذين يدركون الى 0-0 
الدماغ الالكتروني يدير حياة البشر في نهاية القرن العشرين: بل يدركون أيضا أن 
كارثة تنتظر على الايواب 0 
ش موغلف سايق في شركة للتأمين. ود بعاره عبر جه يتس على جحو عطاو ات دي 
ملقات جداول الأجور, 
١‏ 
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تلميذ يرسل افوو وي" أي مدا سرياأ هدّاماً, عي االشيكة ذات نطاق وطنئ. 
ونقاسة " القيروين " ستوعة معطلا الشيكة بركنيا , بما فيها ألوف الاجهزة العائدة الى 
مصالح جامعية وتجارية . وحكومية . ٠‏ 

مثل هذه الحوادث. حصلت فعلا . ويلوح الآن في الافق احتمال استخدام الارفاب 
بواسطة الدماغ الالكتروني. وما العبث بنظام عط الملاحة الجوية في مطار كثيفب 
الحركة, أو قطع الخطوط الهاتفية في مدينة كبرىء سوى طريقتين. سهلتين نسبيا: 
لاشاعة الهلع 'بين اثناس. ومع ذلك لم يتخذ أي من الحكومات أو المصالح التجارية: 
تدابير كافية للتحصن ضد مثل تلك الهجمات. ومن آسباب ذلك أن خطط الدفاع باهقلة 
الثمن. وهي الى ذلك تعيق الاتصالء والاتصال هو السبب الرئيسي لاستخدام الادمفة 
الالكترونية. 

أما كلمات 000 اكتشافهاء إذ ”يحزرها" المتسللون أ وق يتنادلودها علنا عير. 
الشاشات: الالكترونية, أو ينسخونها عن ملفات الاجهزة المخترّقة؛ أى يسرقونها من , 
مركز العمل حيث تعلّق غالبا على الجدار بالقرب من الجهاز. والى ذلك» فأآن كل كلمة 
سرّ جديدة تعد المتسلل بتوسيع متناوله: اذ ان أعداد] كييرة من الادمغة الالكترونية”. 
متمئلة يحتزكات«فيومجة. على “قد يحقل كل جهاز يثق بالآخر. قالشخص الذي' هى 
موضع ثقة احد الادمفة, هو لقائياً موضع ثقة أدمغة. أخرى, ' 

ولم يكن موضوع الامن يحظى باهتمام كبير في مختبر بيركلي .حل كن النكفير الا 
يختزن معلومات سرية؛ فإنه لمن دواعي سرور العلماء - كما يقول ستول - أن يطلع. 
الناس على نتائج أبحاثهم ويقرأوها. فما الضير إذأ إن أخد خترق أحدهم الاجهزة؟ وهذا 
من دون شكء: أمر متيسرء إذ كان العلماء الزائرون يعطون حسابات خاصة بالضيوف ٠‏ 
وكلمات سر مثل "لورنس" أو ”بيركلي" أو اسم الشخص نفسه. وبديهي أن ذلك لن ٠‏ 
يرهب حتى فتى في الثانية عشرة من جمره يتمتع بومضبة من خيال. 

ولكن ماذا لى رغب أحد الدخلاء في أكثر من مجرد فرصة لقراءة الملفات العامة؟ 
ماذا لو كان يسعى أل آفضليات وامتيازات استثنائية مثل تلك المعطاة لمدير الانظمة .. 
مثلا؟ 

يمكن تشبيه مدير أنظمة 'الدماغ الإلكتروتي بقيّم على بناء سكني؛ حيث .الشبقق 
فصولة الواجدة عن الأخرى بجذران» وثمة أقفال في الايواب, تؤّمن السرية ..ولكن فا 
نسرّبت المياه من قساطل إحدى الشقق في غياب صاحبهاء قفي وسع الناظر اصلاح' 
لعطل لان في حوزته مفتاحاً خاصأ يؤمن له دخول' الشقة عند الاقتضناء. اناعد" 
هينه, فإن اشتراك ألف شخص في شبكة واحدة يخد من جرية العمل بكلمة السر 
لإفرادية: إِذ ينبغي أن يكون بين "المشتركين شخصن يمكنه تخطي تد ابير الحماية 
لمفروضة ودخول الشبكة عند الضرورة, فيبدّل قرصا ما أو يجد ملفا ضائعا في 


١من“‎ 
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الفراغ الالكتروني . ذلك الشخص هى مدير 
الانظمة. ومثلٍ ناظر البناية ينبغي أن 
يكون موضع ظ 

ماذا لو أن متسللا راح يفلي النظام 
على نحو مشبوه بحا عن الطريقة 5 التي 
تمنحه مثل تلك الامتيازات. وإن هو 
اكتشفهاء أصبح بمقدوره أن يطلع على 
”البريد" الالكتروني لأي مشترك وأن 
يضيف اليه أو يعدل- فيه أو يشوهه أو 
منه ما حلا له: وبين يديه نحو 
آلف صضفكة فن المخلوماتك المكتزنة 
في ذاكرة الدماغ الالكتروني. وسيتاح له 
أيضاً أن يتحكم بالنظام كله عبر تلقيم 
البرامج تعليماته الخاصة؛ كذلك أن يعطل 
الدماغ 00 فقن شاء من غيل أن 
يستطيع أحد أن توقفه عند حده. ويعد كل 
ذلك يمكنه أن. ببرمج الدماغ على نحو 
يمحو أي دليل أو بينة على أنه “مر من 
هنا." 
هل هذا مل يحدث الآن في الدماغ 
الالكتروني الذي يديره ستول؟ لم يكن 
الرجل يملك الجواب' عن هذا السوّال. 
يوم الاربعاء قصد ستول رئيس القسم 
ليروي كيرث. فهزا به هذ! وقال: ”إنك 
لسث متاكدا من أن غريبا تسلل الى هتا 
قعلا. تابع بحثك وعد الى بدليل.' 
يؤم الخفيس دخل سفنتك الخط مرة 
أخرى: وما. لبث أن اختفى بعد دقيقة 
واحدة: لكنه خلف آثارا. فالطرف الذي 
اتصل مذة أثيت أنه يستخدم "مودم" 
وهي آلة ترسل يئانات الدماغ الالكتروني 
عبر خط هاتفي بتحويل الموجات 
الالكتوونينة ' أاصنواتا:: رمعا لم 
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بكن ذلك الشخص حدن سفنتك ذاته؛ لكن أحدهم في الخارج يستخدم حسابه مدخلا 
الى المختبر ليقيم نقطة انطلاق مشروعة يتوغل منها في الشبكات. 

يوم الجمعة توقف ستول عن التظاهر بالعمل في وظيفته الحقيقية وسلّط كل انتباهه 
على الدخيل. وهو .صرف النهار كله يجهّز سلسلة من ٠٠‏ مرقابا وآلة طابعة جمع 
معظمها من المكاتب التي تفرغ عندما يُخلى المختبر: وتبرع ببعضها موظفون أذهلهم 
عملة :وو ع :«تطول: الآلاك. والذراقيب::. أو اند ف كلى. كل خط ممق خظوط. |الاستفيال 
الهاتفية. 

ومو ذال “بنكو القن بعادي الاضنية كن الامقزان المليل هن الخصسيرل على 
إذى .واد غطل تيانة ” الاممويم . بكاملها" 

7 0301313373723 0007 
متى عادء ومن دون أن دراه هذا أو يشعر به. وفى الحادية عشرة مساء ودّع مارثا 
وامتطى دراجته صعودا الى المختبر.. ١‏ 

في المختبرء تكور ستول على الأرض وسط الضجيج والازيز وحاول أن يغفو. 

957 قدماه في غابة من الشاشات والآلات الطابعة التي دبّت الحياة في اثنتين 
منها فراحتا تومضان وتقرقعان كلما أدار أحدهم قرصا بغية دخول النظام. وكان الورق 
ينفد من كل واحدة بدورها في فترات متقاربة على نخو مغيظ: فتروح تزعق معلنة النباً 
القطلش خط كنيف الى نوكن والسير متعثرا بين الاسلاك المتشابكة كي يلقم 
الآلة ويسكتها. 

وفي الصباح التالي تبيّن أن إحدى الالتين سحبت حوالى 55 مترا من الورق 
ولنعكت غلمة نامانة وإكلدحن» عه الأوامن السادرة كن الوح اليقا فين اكيس 
التي يستخدمها المتسلل؛ كذلك الاستجابات الصادرة عن الدماغ الالكتروني الذي 
يشرف علنه ستول. واتضح أن أحدهم استغل وجود هنة صغيرة في البرنامج وتمكن 
من سرقة امتيازات استثنائية, وأمضى ثلاث ساعات يجوس في نظام مخدير لورئس 


اسمه الحقيقي ماركوس هيسء و"أورمل" اسمه المستعار عندما يقتحم الشبكة. 
بلغ الرابعة والعشرين من عمره في ناك الصيف )١1587(‏ وقطع دراسته الجامعية 
ليعمل مبرمجاً للدماغ الالكترونى فى مدينة هانوفر شمال ألمانيا. 
عملة مكل وزاسته من قيق: لا بكر اقصافة إنه يعيش لليالي التسلل. يجلس في 
الوفج المتألق الخنبعث من المرقاب أمامه ويروح يضرب على الآلة زموز دخول غير 
مرخُصٍ لها وأخرى ملفقة تيع له حرية التجول في أنحاء العالم من خلال اختراق 
لا 
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الادمغة الالكترونية في ألمائيا الغربية وفرنسا والولايات المتحدة واليابان ويلدان 
و 

اليل كال طايه بكرن شرن اف اردة مايا لحرياطي طال اسدة اراي ولف يون 
غرفتين فرشتا كيفما. اتفق باستثناء دماغ الكتروني هو قطعة الأثاث الوحيدة القيّمة. 
وحول الجهاز أوراق دونت عليها لوائح بكلمات سر وأسماء أصحاب حسابات. وحوله 
أيضما كتيبات تقنية وغلافات سكاكر وآكوان منشستخة ومتفقة شباقت ياعقان"السجائر 
المسهوقة فحن ماركة- "يشينة' اله هدحنق" ول نشدي المكان :ستورق طيقه نور متبعت 
من شاشة الدماغ الالكتروني, تتراقص فيه سحب دخان السجاشر ناشرة في الجو 
رائحة كريهة. 

أقام هيس صداقة امع مهووس آخر بالادمغة الالكترونية عمره ١1؟‏ 18 واسمه كارل 
كوك لكنه يفضل أن يُدعى هاغبارد. ويتناوب الصديقان الجلوس أمام لوحة المفاتيح 
يعملان فيها نقرأ وضرب ويعرضان على المرقاب مواكب الحروف والارقام. وهما لا 
ينفكان يتنقلان مين 'الشبكات لاختراق ”بتوك" اأخري للمعلومات:والتسال اليها تمد 
الساعات مسرعة فلا يشعران بها. وها قد انتصف الليل وهما أمام الجهاز منذ 0 
يخالان الساعات دقائق. عالمهما الحقيقي الآن هو.عالم الضوء والظلال ذاك وارض 
الشركة كلل ,حرث. هادا لييرا اضبحاب الشطاوة: #السلطان -دهاة اوحيلة:. 

وفي ما خلا ادمانهما ليالي التسلل؛ لا تجمع الصديقين صفة مشتركة أخرى. بل 
ائهما شديدأ الاختلاف. ولقد درج شيس منذث أكثر من سنة على التنقل بين .دوائر 
المتسللين؛ كما انه يحضر أحيانا اجتماعات ”نادي فوضى الكمبيوتر"' ومركزه مدينة 
هامبورغ . وهذا النادي ملتقى للمتسللين الذين يشتركون في أنهم جميعهم من أصحاب 
اقراها ٠‏ التقنية الفائقة ومن المؤمنين بأن الأي انسان الحق في أن يغزى مراكز 
بفضل مكابوتة. رق اشتهر ل باختراق الادمغة الالكترونية. العائدة. الى القوات 
الفسكرية. 

وعلى “نقيض هيس» لويس كرك مامزا فى البرمجة. لكن موهبته 557 
استخراج كلمة السر الصحيحة من الو مل اختراق خُطوط الدفاع المعتمدة. 

وكان هيس ممتلىء الجسم محبأ للابهة وابن عائلة ألمانية ميسورة. أما كوك فكان 
عاطلا عن العمل وغارقا فى الديون. وكان فوضويا ثائرا وكتلة من الاعصاب. 'توفيت 
والدته وهو في العاشرة من عمره وتبعها والده بعد ثمانية أعوام. وكان والده ضحافيا 
معروفاء وتكفيرأ عن اهماله اياه طوال سنوات نموّه؛ ترك له مبلغ 50 ألف دولار. لكن 
الميلغ نقد قيل زمن يعيد. وهىق أنفقه على شراء معد أت الكترونية 2 اراد 
(1) نات #مانامممج 008 

: ل 
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المختار يوليو 


الاتصالات الهاتفية التي بلغت أحيانا الف دولار في الشهر (وهذ! ما يكلّفه التسلل 
الجدي) وعلى المخدرات. وهو حاليا مدمن كوكايين وقد تدرّج اليه عبر الماريوان 
وال«50ا» . 

يفضّل كوك دائما اسم هاغبارد. ويجنح به الخيال تحت وطأة الكوكايين. الذي 
يتعاطاه. فيتقمص شخصبية هاغبارد فعلا. وهاغيارد هذا هى بطل سلسلة كتب 
”"إلوميناتي" ذات المحتوى الخيالي - العلمي الذي يدوز غالبا حول الخير والشر. 
والسلسلة مفعمة بالرموز والتلميحات الغامضة والارقام السحرية. وهاجس كوك هو 
الرقم 5 الذي تعبّر عنه شارة النصر المرسومة يرقع السبابة والاصبع الوسطى فيما 
الاصابع الثلاث الباقية مطوية. وهو يرمز في نظره الى ثنائية الخير والشر. 

وهاغبارب الذي لا يهاب شيئا يشنّ حربا على جماعة "إلوميناتي“ ذوي القلوب 
السوداء المتورطين في مؤامرات دولية هدفها استعباد الروح البشرية. وكوك. مثله, 
كلد في حرب سشندها على أسبياد الادمقة الالكترونية: أولئك الذين يخنقون تدفق 
المعلومات بإيصاد أبواب ن مخازنها بواسطة كلمات سرية وزموز تتحظر الولوع .. وهمكذ! 


هو عيرم 


البحث عن شيء ضكم ! 

.في نهاية العام ١141‏ تعرف كوك الى مهووس أخر بالادمغة 500 اسيمه هانس 
هوبنر وعمره ١1‏ بسنة. وكان هذا معروفأ في أوساط ”نادي فوضى الكمبيوثر" كمبرمج . 
بأهر. وكان كوك في ذلك الوقت منهمكا في نشاطات '” المركز '0١١‏ ' في النادي. والرقم 
١‏ هو في الوقت ذاته الرمز الهاتفي لمنطقة هانوفر في شمال ألمانيا الغربية. لكن 
مهمة كوك في المركز لم تكن تتطلب منه أكثر من بضعة اجتماعات في مقهى محلي, 
وبعض ليالي التسلل الطويلة قي شقق مختلفة. 
وما لبث المتسللان أن تعزفا الى المانيين يكبراتهما سنا هما:ديرك برؤنسكي وبيتر 
كارل. ٠‏ 
كان برزنسكي انذالافي المنادسة والعسنويك شن طمرة وشساعن طبع شين ٠‏ وعرف 
عنه انه في سورة غضبه يكسر أي زجاج تقع عليه يداه . لكنه كان مبرمجا ميدعاً يجني 
أكثر من ٠‏ بولان في السنافة مث عطلء خيور ا لي تحديد مواطن الخال في الاجهزة 
في عدد من الشركات: بينها شركة "سيمنذ" الكهريائية ة العملاقة. وكان المال يختفى 
حل ونوا ٠‏ لفق د سكي على سسيار ا لجان ع فيا رالمية ل ارم 
وهو سمع يقول بقناعة انه لا يخشى أن يصيح مدمناء لانه بتعاطى أصتافاً عدة من 
المخدرات. أما بيتر كارل فكان في السابعة والثلاثين وقد عمل مديرآ في ناد ليلي في 
هامبورغ. ومنذ مينر ادي اجازة السوق على وار الشرطة أياه سرع 
0 


وو - كتاب الشهل | 


الفائقة: تولى كارل القيادة. وهو لم يكن. يعرف شيئا عن الادمغة الالعتروقة ركان 
يحمل مسدسياً. 

في أوائل العام ١1547‏ بعد تبدد المال الذي ورثه كوك وإدمانه الكوكايين الذي كان 
يكلّفه ٠٠١‏ دولار في الاسبوع؛ بدأ يسأل علنا كيف يمكنه أن يسخر موهبته في التسلل 
لعبيف: الفان. 

وذات يوم من شهر 00 (أيلول) اتصل كارل. بوفد تجاري سسنوفييتي في برلين 
الشرقية. وهناك التقى رجلا أ: نيق الملبس لم يعرف عنه سوى أن اسمه سيرج وانه مع 
'ال«68ا» (وكالة الانستتضازات السوفييتية). حمل اليه كارل في اجتماعهما الثاني 

حقيية مليئة 'ببيانات 0 عسكرية غربية ومراكز أبكاك وصناعة.. وهو 

أزاه تذلك ,اند برية عي نما :يدكن تمشيقه من طرئق: الخيواف القققية» ذلك ها ارادت 
جماعة هانوفر أن تبيعهء وذلك ما عرست : قائمة بأدمغة الكترونية يفترض أنها مصونة 
من الاختراق وموزعة في مجالات حساسة جدأ. انها نوع من ”افتح'يا سمسم" 
تستجيب له مراكز المعلومات في الغرب . وهم طلبوا في مقايل ذلك كله مبلغ ٠ه‏ ألف 
دولار. 00 
هن موه انين لقو قاوز ناكم يمسو أن تستمر الجماعة في تدبّر المغلوفات 
وتسليمه اياها. وقال وهى ينقر على الحقيبة ان رؤساءه موقت يقومون ما في دأخلها 
وانهم يهتفون كثيراً بالمعلومات المجموعة من بنوك المغلومات العائدة الى السلطات 
والاجهزة العسكرية في الولايات المتحدة, وخصوصا تلك المتعلقة بالبرامج الغربية 
لإنتاج ”المنسّقة المصغرة"", تلك الرقاقة الالكترونية الموجودة فى قلب كل دماغ 
الكتروني. ش 

وفي اللقاء الثالث اجتمع كارل بسيرج في مكاتب شركة "ماتا نوفيس" التجارية 
حيث شلفة هذا ظرفأ يحثوي على ٠‏ آلاف دولار ”دفعة أولى" على حد تعبيره. 

وهو أضاف: ”اتحفونا بشيء كبير:" ا 

هكذا بيدأت ”عملية المسوّي"" الاسم الذي- أطلقه المتسللون على عمليتهم مع 
سيرج. ومنذ ذلك الحين بات كارل يعبر بانتظاغ حاجز فريدركستراس بين برلين الغربية 
وبرلين الشرقية من دون أن يرتاب في أمره حراس الحدود في برلين الشرقية. وهو كان 
يسلّم أقراص المعلومات ؟. ويعود حاملا ماركات ألمانية . صجيح أن ما قبضه الفتسللون 
لم يكن ليكفي تسديد فواتير الاتصالات الهاتفية: إلا أنهم كانوا كل مرة يوعدون بعالم 
اكين كثيراء وهذا ما تكملهة على مؤاضئلة الث 


(؟). «ممهوعم رمم روالا 
0( 6# تأقنوة مماتد مم0 
(؟) قكلواك هنود 
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المختار يوليو 


وهكذاء في احدى ليالي سيتمبر (أيلول): يجلس أورمل وهاغبارد في شقة هيس 
وبجويان القارات 0 بالعثور على شيء ما يجعل وكالة الاستخبارات السوفييتية تفتخ" 
كيس النقود. يبدأ ن باجراء اتصال محلي بجامعة يرمن: ٠‏ ومنها يتصلان بمؤسسة 
”داتكس ب" 0 الدولية للادمغة الالكترونية في ألمانيا الغربية. ومن ثم يتصلان 
بشيكة "تيمنت" التي تضم أدمغة الكترونية موزعة في أقطار العالم. والحقيقة أن في 
قدرة اي كان أن يفعل ذلكء لأن أرقام الاتصال بالشبكتين مدرجة في الدليل العام. لم 

لا؟ فتسهيل تبادل المعلومات هو سبب وجود ”تيمنت." أما القطرة التالية ففائقة 
السهولة. انهما يستخدمان حساب سفنتك القديم الذي استوليا عليه مستغلين بعضن 
العيوب في نظام الحماية. ويتمكنان في الذهاية من التسلل الى مختبر لورنس بيركلي. 


1 ا تعقب الدشدل 00 
ذياية. المتسللين هذه خاطفة. فهما حصلا في "زيارة" سابقة على | أفضليات 
157 بفشرات الشبكات. والشبكة التي يستكشفانها هذه الليلة ف شبكة ”ميلنت" 
. التي تملكها وزارة الدفاع الامريكية. انا يقفزان من قواعد الجيش الى القوات 
ينض مقايقن الآدوات ب في شارع مظلم. الابواب موصدة دلاقت آى مها فر 
اكتشاف كلمة السر. وفي محاولات عدة يصدّهما .النظام “لكنيما لا يناشان» فاناتهما 
ينقضى الليل. اك د العمل تان اكات ”مقايض 
ْ بايا وتتحثلا ناريت فدلنت:"مطلسة التركات كله السو يفاو رفييتن: اق ينه كن 
الكلمة التي استخدمها في المرة الاولى عندما استولى على الصلاحيات الاستثنائية. 
م لم( ْ 
تذنكة الشاشة: ”لنت هناد كلنة اسن فارل كات 
يطيع كلمة "هداجزن." 
ثمة توقف بسيطهء فالدماغ اليعيد يفتش في ذاكرته. انهما منحنيان أمام الجهاز 
وعيوتهما مسمرة على الشاشة . ٠‏ يختفي ارصن الأول وتكل عبارة ”أهلا بكم في 
مستوواع اليتون «للحيشن في يدينه أنتيستون بولاية الاباما. " 
غداة ققحا مركن المعاوكات في ماظع ورين بيهر كي #عدريد سيا اناق 
اقتحامات المتسلل واستجابات المختبر لها. 


1 


لحكل كتاب الشهق . 


فاكقة. " 0 يكن الجهاز الا يذعن لهاء ٠‏ هي 0 عن “الرئيس. ا * ولم يكن 
م الوارد. . وضمُن ا ل 
كلمتي 0 4" 0 لولمه تعلمانه اكات أمره . وكان بين الحين والأخر 
وفيما البرنامج يعمل راح هو يطلب الملفات يمينا. ويسارأ كمن يدخل خلشة مكتيأ 
خاليا ثم يروح يفتح خزائن الملفات الواجدة يد الأخرى »رظي يط تنتيشه 0 
"حق الدفاع الاستراتيجي" الفعروقت 5 1 الاعلام ب ل أحرب النجوم' ا 
وهو قمر تجسس اصطناعي و«نم 08ل ]» وهو أسم ” القيادة العامة للدفاع الفضائي ص 
الجوي في أمريكا الشمالية" و”ريدستون" وهو صاروخ أرض - أرض. 
ترى لماذا يبحث عن هذه الامور في مختبر لورنس بيركلي؟ أويكون الامر اختلط 
عليه فأخطأ بين مختير بيركلي ومختير ليفرمور الوطني الذي. يبعد 5 كيلومترأ 
ويتعاطى مشاريع سرية وذات توج دفاعي وتتناول شؤون الليزر والذرة؟ 
ترى ماذا يبغي؟ وما الذي فعله ولم يكتشفه ستول بعد؟ أظهرت النشرة المطبوغة. 
التي لفظها الدماغ الالكتروني المواد التي قرأها المتسلل وأخذ نسخا عنها. وبينها 
قائمة د ٠‏ السن. ان في د وقد كك افقليات استثنائية, 3 يفسد أي 
يدل عليه. وفي وستعه أيضبا ان ورغ في النظام "ترون" د سيوع أو 
قال ستول: ”لم نعد نعرف هل نثق ببرنامجنا بعد الآن." والحقيقة أن الثقة كانت 
مستحيلة قبل معرفة ماذا فعل المتسطتل. وهذا يقتضي معرفة ماذا يبغي ومن هو: 
رجع ستول الى رئيسه ليروي كيرث طالباً أن 'يمتحة الخوه الاحضر. فقال له هذا: 
” أمسك به! ولا يهمنى إن اقتضى ذلك كلانة أسابيع . " 
عمد ستول من فوره الى إقامة حراسة الكترونية. لن يحتاج هذه المرة الى ٠ه‏ 
مرقابأ وآلة طابعة. فدخول المتسلل مختبر لورنس بيركلئ في المرات. السابقة كان عبر 
ا 00 


المختار يوليق 
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الاجهزة اللازمة بالاستعارة والتوسل. 

يقتضي للامساك 0 تعقبه الى لوحة المفاتيح التي يستخدمها . فلا يكفي أن 
يعرف أنه كان هناك, أو أن يُعلم الخنً السيىء بالقراءة عنه بعد وقوع الضرر. وبات 
كليف يحمل جهاز تنبيه لاسلكيا لا يفارقه حتى حين ينام. وكان يكلفه "١‏ دولارأ في 
الشهر رسم ايجار يدفعه من جيبه الخاص. وبرمج الدماغ الالكتروني بحيث يتصل 
بالمتبه حالما يدخل المتسلل الشبكة؛ فيسرع ستول الى المختبر في اللحظة التالية. 

قال سكول؛ الطالما قيل :لي ال ذلك اسيفضل ذا يوم وها قد مخصل: لقن أصبديحت 
أنا امتدادآ لدماغي الالكتروني.” 


”تيمنت" المتصلة به عبر أربعة منافذ فقط. ولم ينقض النهار إلا وقد جمع ستول 


قرزا 


8 "كسكر مقو ديقم 2 

بعد ظهر اليوم التالي أخطاق مث جهان الاستغيال مورت خان : لقد عاد سفنتك. وقيما 

الدخيل يتحقق من بقاء 0-7 التي جعلته مشتركأ استتنائياً. كان ستول المهتاج 

' يتصل هاتفيا بجماعة ”تيمنت " لكي ية يقتفوا الاتصال الصادر عن أحد المنافذ التي 
تربط ' شبكتهم بمختير الورنكنا بيركلي . 

. لم يحملهم البحث بعيداء إذ قادهم الو اكه وراش اركلاان عه اسدة 
كيلومترات . ترى لماذا دخل المتسلل عير شبكة وطنية ذات مراكز اتصال توسطية, ٠‏ في 
حين أن في أمكانه الاتصال بمختبر لورنس بيركلي مياشرة؟ انه على جد تعدين سبدول ٠‏ 

”كمن يأخذ .الطريق العامة التي تصل بين الولايات ليقود سيارته بضعة أمتار. " 
واضاف: ”هذا الشخص خبير ويعرف كيف يختبىء. لاا عير د ياب ل 
يتعين على “متعقبه "أن ينزعها." 

اقتضت الخطوة التالية أمرأ من المحكية بجيز أقتفاء المكالمة الى الهاتف 
الذى أجريت منه؛ وذلك يقتضي مذكرة من أجهزة الشرطة؛ وفكر ستول في أن القضية 
تدخل ضمن صلاحيات” مكتب التحقيقات الاتحادي" (81) فاتصل بالمكتب. لكن المتكلم 
أجابه يصوت ينم عن شك كبير: ”“دعني استوعب الامن جيدأ . إنك تكلم عن 05/ سنتاً 
مفقودة:؛ وتريد أن يجري اللاقام تحقيق؟” وأفهمه مكتب النيابة العامة فى أوكلاند - 
وإن بدا أكثر تعاونا - أن الأمر يستغرق وقتأ طويلا. 
يوم الاريعاء الواقع فيه ٠١‏ سيتمبر (أيلول) 1587, اتصل المتسلل مستخدما اسم 
“هنتر." إلا أنه غادر بسرعة قبل أن يصل ستول الى المختبر الذي انطلق الواتغني 
0 . لكن الآلة الطايعة اقتفت الاتصال مسجلة أن المتسلل اتصل ب:” ميلنت" وهي 
شبكة صناعات ع ودقاضة ومنها اتصل بعسدود 0 أنيسكون التابع للجيش ٠‏ وشو 
استخدم كلمة السر "هدجن" مره أخرى. 
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اتصل ستول للحال بمستودع أنيستون ونبه مركز الدماغ الالكتروني فيه الى أن 
دخيلا اقتحم نظامه. . 

وأصبح ذلك الاجراء في ما بعد السياسة المتبعة في مختير لورنس بيركلي. وقال 
كيزيث: الستول: “كلما فزي آحس. المراكن» اعلم اصتحابه. للحال»"” ١‏ 
في الاسابيع التالية عمد مديرو الانظمة الذين تمّ تحذيرهم الى تجريد المتسلل من 
قدراته باتخاذ اجراءات تحرمه دخول شبكاتهم. فخيّل اليه؛ بلا شك: د 
باستثناء شيكة مختير لورئنس بيزكلى قد كشفت أمرة: والحقيقة أن العكسن هوق 
الصحيم: إذ لم يتنبه اليه أحد سوى هذه. وكان كليف ستول يصدّ المتسلل بنفسه لدى 
اختراقه أنظمة تجهل أساليب حماية الذات. فكان يخشخش ففاتيحه قرب الاسلاك 
فتحدث ضجيجا يعيق الاتصال» خصوصا إذا حاول المتسلل قراءة وثائق حسناسة 
فيظن أن الامر لا يعدو تشويشا في الشبكة. ولم يكن ستول يتردد في قطع الاتصال 
تمامأ إذا شرع المتسلل في محو أحد الملفات. لكنه لم يكن قادرا. على تسجيل أي 
اختراق ما لم يمس المتسنلل نظامه هو. وكان عليه أن ينطلق من فرضية ان مخ 
'الورنس بيركلي ليس نقطة الانطلاق الوحيدة للمتسلل. . ظ 

بدأت النشرات الالكترونية المطبوعة في مختبر بيركلي ترسم صورة للطريدة. وبدا 
واضحا أ ن المتسلل لم يكن يلهو ولم يكن مهتما بألعاب الكمبيوتر. يل انحجصر اهتمامه 
في أمور عسكرية.وفي أوجه استخدام العلوم والصناعة لاغراض عسكزية.' فالكلمات 
الركيسية التي ترددت في برنامجه واستآأثرت بأبحاثه تمحورت حول مواق مثلى 
إطلاق مكوك فضائي؛ وانطلاق قوات جوية: والحروب الكيميائية والبيولوجية:؛ وقواعد 
الجيوئن؛ والتجسسء ووكالة الاستخبارات المركزية (8ا0) : والاقمار الاصطناعية..وهو 
راح يبحث عن بيانات ومعلومات من ذلك النوع بتصميم منقطع النظيز. 
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هل قا زعا دون لجسلا اال اد من زوه أن يطلع احدا على ما ساوره 
سوى مارثا. 

الا أن سيتول بدأ يبشعر.يأنه بات يعرف خصمه الخفى. فمهارته قى الادمغة 
الالكترونية أوحت أنة في العشرينات من عمره. . ولاحظ كليف أن أكشن الاأسماء وكلمات 
السر ترددأ لديه هي 0 و”بئسن" و”هنتر" و”ياغر." وقد اكتشف ستول أن 
"ياغر" بالالمانية تعني ”هنتر" بالانكليزية اي الصياد. اويكون المتسلل يدرس اللخ 
الالمانية؟ أو لعله الماني الاصل؟. و”بنسن اند هدحز" ماركة سجائرء. قهل هو من 
يدكديها؟ إلا أن السوال الجرمري ظل من دوق »خراب: :ول ,تقض هذه القينا ز لاك :الى 
ْ ا والواقع أنه مع ذانق نهاية شنهو سبتمبر (أيلول) والقترراء مهلة الاسابيع _ الثلاثة 
يجين تعقد تقب المكالمات والذي أحهوف الخطار طويل ليقن ١‏ أبد أ. وهو لم يكن نافذ! إلا 
ضمن ولاية كاليقورنيا التي بدا أن المتسلل لا يستخدم شبكاتها إلا كمحطة في 
تحركاته عبر الولايات:» متخطيأ أحياناً الحدود الدولية. 

وتشابهت استجابات. ال«681» والجيش لتوسلات “ستول. فهما أفاداه أتهما لا 
يتعاطيان مثل تلك القضايا . وبدا له أن أحدأ سواه لا بت يتعقب المتسلل. 0 
القيام بدور الشرطي, كما لكان يسول كي ةبالق . وظل يقلّب في فكره تأ 
:الاحداث الغريية التي جعلته - وهي زهرة أينعت في الستينات - يتورط مع 00 
ومع الحهقاة» 

الى الماقدة في طفع مشقيو لووقض غير كلني فا زه لويد القارانة قفا مقا وهو كان 
حاز في العام ١574‏ جائزة توبل في الفيزياء: ”"عندما تجري أبحاثا جدية: لا يمكنك أن 
لعن يدا كم بيع كذ ليحت وك سودي ري مور ولق بوادا لبي تار 
نتائج. " 

0 ستول: “لكن هذا لمحتا "اكه عملية سكن اوحو ا 

فقال الفاريز بحدّة: ”لا تدعه يكون هكذا! لا تحاول القيام بدور الشرطي! كن 
عالما. " 

لم يقتنع ستول بهذا الكلام. ولكن أذ لم تكن امامه سيل واعدة أخرى عمل 
بالنصيحة . وضع رسمأ بيانيأ بتوقيتات عمليات الغزو. واستخلص أن معظمها تم قرابة ‏ 
الظهر يحسب توقيت الولايات الغربية: أي في الثالتة بعل الظهر بحسب توقيت الولايات 
الشرقية. وهو وجد ذلك شاقن للمخطق ويفا مما عمق كايته. فتلك أوقات لا يعمل 
فيها المتسللون المعروفون. بأنهم كائتات ليلية. 

خطرت له فكرة أخرى. سوف يقيس الوقت الذي يفصل بين انشبال مختير لورنس 
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ان المعلومات ورجع الصدى. أي الفأفأة اليسيطة التي يحدثها جْهارْ المتسلل 
إشعاراً بأنه تلقى المعلومات. وبالرجوع الى قواعد الفيزياء الاساسية - أي ضرب 
المدة التي يستغرقها رجع الصدى ينصف سرعة الصوت؛ مع أخذ مدة التآخر ضمن 
الشبكة في الحساب ‏ لا بد وأن تتضح المسافة القاصلة بين موقع المتسال ومختيد 
لورنس بيركلي. 

حر كلدك اريم اونا * وك انيع من عه جارف لالب م ال لاله 
موزعين في أنحاء البلاد أن يجعلوا أدمغتهم الالكترونية تتصل بدماغه. فتبين له ان 
رجع الضبدى من الاتصالات الواردة من مدينة لوس انجلس في ولاية كاليفورنيا التي لا 
تبعد عن المختبر سوى بضع مئات من الكيلومترات: لا يستغرق سوى شر ثانية: أما 
الاتصالات الواردة من نيويورك فاستغرق رجع صداها نجو ثائية كاملة. بعد ذلك سجل 
سكول الوقت الذي ورد فيه اتصال المتسلل» ٠‏ فتبين من المدة التى' استغرقها رجع 
الصدى أن المتسلل يبعد أكثر من ١١‏ ألف كيلومتر. ' '' 

طاطا كليف سكول راش مكتكياء فالاختبان تهم: لكن: النقيتكة جات فى منتهى 
الغرابة؛ فهي أظهرت أن المتسلل لم يكن حتى في الولايات المتحدة. قد يكون في.أي' 

بقعة على وجه الارضء من أمريكا الجنوبية الى. أوروبا الغربية. 
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انه وقت عصيب بالنسبة الى متسللي هانوفر. فلقد أصدرت ألمانيا الغربية في أول 
أغسطس (أآب) ١181‏ قانونا اعتبرت بموجبه التسلل في بعض الظروف حريمة دعاقت 
عليها بالسجن مدة قد تصل الى ثلاث سنوات. وهم *طردوا” من مستودع الجيش في 
أنيستون وبدأوا يوأاجهون صعوية كبرى في الختراق قواعد عسكرية ومراكز أبحاث 
أمريكية . ولئن لم يكن لديهم أي دليل حسي فانهم يشعرون بأنهم ملاحقون. . ولجأ كوك 
الى استخدام آلة ”مودم" ودماغ الكترونيٍ يحمل باليد: -0- اتصالاته من كشك 
عمومي للهاتف» حرصا منه على ألا يتعقبه أحد الى .شقته 

بدا السوفييت يضغطون من أجل الحصول علي معطيات محدّدة. فهم تارة يطلبون 
رموزا عسكرية تؤمن دخول الشبكات: وطورأ يريدون برامج كمبيوتر معدّة لعمليات 
التصميم والانتاج (/680/681) ولتكنولوجيا الليزر. أما الطلب الدائم والملح فكان 
للرقائق الالكترونية. وكان كارل: الذي تولى دور الوسيطء يعود الى الجماعة بمبالغ 
ضئيلة - 50٠٠١‏ أو 080٠-0‏ دولار - يتوزعها الخمسة. أما سيرج: منسق العملية: فما 
انفك يطمئتنهم الي 30 أضعاف تلك المبالغ مئة مرة ولكن قي مقابل "شيء كبير. ”” 

- عدد اللفاعات في .برلين العبرفي . والخمسة الذين قصدوا السوفييت عليه 
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يبيعونهم بعض المواد ياتوا يحملون قائمة طويلة من الطلبات السوفييتية. . 
إنهم ببذلون قصارى جهدهم. وهم إندهكوا أدمغة الكترونية في فورت ستيورت 
بولاية جوريجيا تابعة لقوة ”الانتشار السريع" فى الجيش الامريكي» واخترقوا قاعدة 
جوية في رامشتاين بألماتيا الغربية ومركزا بحريا أمريكيا نائيا قي المحيط الهادىء 
ومعسكر بوكر في جزيرة أوكيناوا شمال شرق تايؤان: وتوصلوا أيضا الى اختراق 
" أوبتيموس" وهى دماغ الكتروني .في مبنى وزارة الدفاع الامريكية ٠‏ (البنتاغون) 
شتتكده. مخزنا. للوكائق الحسكرية: 
يبدي برؤنسكي تحت الضغط جرأة وشجاعة. وكان لا يزال يجني مالا وفيرا من عمله 
خبيراً في تحديد مواطن الخال في الادمغة الالكترونية. أما لقاءاته فكان يعقدها في 
المقاهي العامة, ويحرص على دقع حساب كل المجتمعين. لكن طيعه الشكس لم 
يفارقه,. وما زالت كلمة واحدة غير مناسية تمحىق الايتسامة السهلة عن وجهه بلمح 
اليصر ليحل مكاتها تجهم عنيف. وهى تشاجر غير مرة مع هوبتر وهدّده بالقتل. 
ومن عادته التبجح بن الشرطة لن تنال منه أبدأ. وإن هي هاجمته فسوف يقاوم 
ويقئل ثلاثة من عناصرها قبل أن تتمكن منه. والواقع أنه عندما قبض عليه فعلا في 
يونيو (حزيران) 15417 بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية؛ لم يبد أي مقاومة. وسار 
بهدوء مع رجال الشرطة. وخكم عليه بعد ذلك بوضعه تحت المراقبة ثمانية أشهر. 
ظل على هيس أن يحاول اشباع تهم السوفييت الذين توالت طلياتهم. وهى دأب على 
السهرليالي متتالية فى شيه ظلاء, يجوب القارات ويعبر المحيطات عله يجد منفذا. أما 
هوينر فجبن أمام الضغط المتعاظم, فيما غرق كوك في دوامة لوّنها الكوكايين فتحوّلت 
ساحة وغى يقود فيها جيوشه - هو هاغبارد .-- للانقضاض على الالوميناتي اإلذين 
ظهروا على هيئة رأسماليين بدينين ومديري أنظمة كمبيوتر يعملون لديهم. 


8 متسلل مراوع 04 . 

لحان نا 1 افسل اتروع كرت انال بشوان ادن هاا الاين 
الثلاثة. بعد ذلك تسارعت الاحداث. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) تمكن ستول من 
اقتفاء المتسلل الى حلقة اتصال في مؤسسة ”"ميتر" في ماكلين بولاية فيرجينياء وهي 
شركة تعهدات دفاعية ذات نظام أمني فائق الصرامة. ومع أن المؤسسة تحظر دخول 
الزوار :ما لم يعرّف بهم ويرافقهم أحد المسؤولين: فان أي شخص يقتني بإفاكا 
الكترونياً للاستعمال حصن وآلة "مودم"؛ يمكنه أن يقيم اتصالا مع ”تيمنت" 
ومنها يتصل ب"ميتر” من دون سسؤال أو جواب. 
لم يطل الوقت قيل أن يتخذ المتسلل من ”ميتر" منفذأ آخر ومكانا يختبىء فيه. 

حتى انها كانت تدقع رسوم اتضالات من دون أن تدري. 


ل 
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وللحال بدأ سنتول يعمل مع ”ميتر' لتعقب المتسلل. وبعذ بضعة ايام اتصل به 
عميل لمكتب التحقيقات الاتحادي في الكسندريا بولاية فيرجينيا اسمه:مايك غيبونز. ولم 
يكن ذلك العميل لترهيه الادمغة الالكترونية ومراكز المعلومات. وهو الى ذلك أدرك أن 
المسألة ليست قضية 5/ا سنت مفقودة وأن مأ يظهر منها ما هو إلا رأس جبل -جليدي 
مغمور. ويعدما استمع بانتباه الى ستول الذي وضبعه في. جو احداث الاشهر الثلاثة 
الماضية: طلب منه نسخة عن السجل الذي دوّنه ويضمٌ 6٠‏ صفحة:؛ ثم قال: ”انها 
جريمة؛. جريمة خطيرة. الشخص الذي نحن في إثره يواجه حكمأ سكول '.خمس 
سنوات ويغرامة مقدارها 5١٠‏ ألف دولار. انني معكم في هذه القضية." 

وافق مدير الانظمة في مؤسسبة ”ميتر" على تزويد ستول قائمة بجميع مكالمات 
الدماغ الالكتروني التي سجلت على 0 الشركة. لكنه سأله: ”لماذا تريدها؟" 

فرد ستول: ”دعنا نعرف فى أى مكان آخر تصرّف صاحينا كأنه صاحت البيت." 

وما لبث أن جاءه الجواب في ظرف منتفخ بفواتير التحصيل المرسلة من شركة 
الهاتف خلال الاششهر الستة الاخيرة. وكان على ستولء لكي يستخلصض الجوابء أن 
يغوص في قوائم المكالماتالخارجية المسجّلة مع تواريخها وتوقيتاتها والارقام التي 
جرى الاتصال بها والمدن التي هي فيها. وبدا ستول تبويب ما لديه. ووضع برنامجاً 
للدماغ الالكتروني على آشاين. الاقداف: المعروفة التي اتصل بها المتسللء أي 
"تيمنت ” 000 لورنس بيركلي ومستودع الجيش في أنيستون. وعندما انتهى ٠ن‏ 
ذلك ثيت له أ ن المتطفل الغامض اقتحم ما لا يقل عن اسنة ادغغة الكترونية: وأثه أجرى 
من "ميتر" وحدها أكثر من ١٠١‏ اتصالا بقواعد عسكرية وأحواض سفن وشبكات. 
عسكرية موزرّعة فى أنحاء الولايات المتحدة. ااا 0 

أدخل كليف في. متتعلة نذة الدة +:7 اذ | 'ا#مسق المتسسان ميان يمل بالمعلومات: 
التي حصل عليها؟" ش 

وبعيد الثانية عشرة ظهر يوم السيت الواقع فيه 1 ديسمبر (كانون الاول) 000 
الاستقبال المنبه الذي يعلقه ستول في حزامه .ثلاث صفرات - نقاطا ثلاثا. أي رمز 
الحرف في نظام ”مورس." لقد عاد سفنتك إذأ. وغندما تبين أن' الاتصال الذي 
تلقاه المختبر صادر عن "مير" التي وصل اليها المتسلل: عبر ” تيمنت"؛ رفع ستول. 
سماعة الهاتف وطلب تعقياً داخل الشيكة ولمع يدوق ذلا طويات وأشفر عن أول دليل 
ملموس علئ ‏ ذلك الشيح الذي حرى وراعهة طويلا. 3 

سآله عامل الهاتف في “تيمنت”: "هل أنت متأكد من أنه الشخص ذاته الذي 
تتعقنه؟ " 

وقبل أن يجيبه ستول راقب جَرْد المشيلل لقائمة الكلمات الرئيسية؛ وجميعها متعلق. 
بأمور عسبكرية. ثم قال: "نعم, اني متا متا . " 


لقيال 


المختار يوليو 


فشرح له الغامل سيب استغرابه: ”انه يجري اتصاله من خارج نظام تيمنت؛ من 
. خط دولي للهاتف والتلغراف. ربما كان مركزاً أرضياً يصل قمرأ اصطناعياً بمحطة 
أرضية. '" ظ 

سأله كليف: "أتعني أن هذا الشخص ليس في أورويا؟" 
“فأجابه: ”قطعاء هو ليس في أورويا." : 

وعلى الأثر اتصل ستول بستيف وايت في شبكة ””تيمنت"» لفون الى انك العقد 
المستعصية في المخابرات الدولية. وتمكن هذ! من إقتقاء حار الى انعد من القمر 
الاصطناعي؛ الى النقطة الاولى التي أجرى منها المتسلل اتصاله بالخط الدولي. 
كيال كرون "والتقيية» 

فاجاب: ”ان الرجل الذي تبحث عنه موجود في ألمانيا الغربية. وهو يتصل بنا من 
شبكة المانية اسمها ”داتكس ب." ثم أضاف انه؛ يوم الاثنين: سيعطي العنوان الذي 
يجري منه المتسلل اتصالاته الى مضلا البريد الالمانية الغربية لتحديد النقطة التي 
اتصل منها في شبكة ”داتكس ب. 

8 "أمسيك يه!" 88 

لعي الغربية إذأ! في وقت لاحق قال سكؤل: ”لم أدىر ماذا أفعل, اسيك 8 
أبكي . " 

٠‏ لقد ذرع الولايات المتحدة 07ظ5 بحثا عن شخص افترض أنه أمريكي. ولو 

ثق بحساباته لكان اختبار الصدى الذي أجراه وضعه في الطريق الصحيح. وكان 

ا 0 ن المتسلل يبعد مسافة ١‏ ألف كيلومتر. لكنه لم يصغ. ولم توقظه من 
سباته كلمتا ”ياغر" و”هنتر" اللتان تحملان دلالة واضحة. ولم يهزه ا البياني 
المتقن الذي رسمه للاوقات التي تمت فيها الاتضالاث. وهو كان خلصض "الى أن الظون 
ليس وقتا ملائما للتسللء ولكن فاته أنه عندما يكون الوقت ظهرأ في بيركلي تكون 
الساعة التاسعة مساء في ألمانيا الغربية, وهذا وقت ممتاز للتسلل. 

اتصل به ستيف وايت ناقلا اليه تقرير مصلحة البريد الالمانية الغربية الذي أفاد 
أن المتسلل اجرى اتصاله من جامعة برمن في شمال ألمانيا الغربية. 

كاسن فلب ترك كن مصوري. مسقل اقة عالت ها هزه كاله" ١‏ كفا راك لسر ري 
(3ا) ومكتب .التحقيقات الاتحادي (281) لتجنب كارثة جاسوسية: ليتبين أن العدو ليس 
سوى فتى في الجامعة ذي حس دعابة ملتو؟ لكن لا. فشباب الجامعات لا يتميزون 
بقترات تبقظ تمد خمسة أشين: ولا يعانون تعلقا مرضبيًا «الخطظ والمتشات العسكرية. 

مرّت أيام. واتصل ”مركز الكمبيوتر للأمن الوطني" يسأل ستول كيف يمكنه أن 
يتأكد من أنه لا يلاحق دماغاأ الكترونياً مبرمجأ على نحو شيطاني بحيث يتتقل بين 
' ْ 


1 كتاب الشهر 


أدمغة الكترونية أخرى محاولا تعليقها. قلّب.ستول السؤال.في رأسه ثم أجاب: ”أنا 
أكيد من أنه ليس دماغا الكترونياً. لأن هذا المتسلل يرتكب أخطاء طباعية. ويرامج 
الكمييوتر لا تخطىء هكذا." 

توالت الاسابيع. وذات يوم أمال كيرت رأسه وقال أن رؤساءه يحشرونه. فتعقب 
المتسلل لا يدر ربحأً على خزائن مختبر لورنس بيركلي: وستول يهمل عملهء لذلك عليه 
أن يتخلى عن القضية. وفي اتصال اجراه العميل مايك غيبونز بعد الظهر أخبره ستول 
باكتئاب أنه لن يكون بعد الحين واجهة لمكتب التحقيقات الاتحادي في حرب الادمغة 
الالكترونية. فطلب منه قيبونز رقم هاتف رئيسه في العمل كام شعور كليف الدائم أن 
غيبوئز الى جائيه . ولم يخذله حدسه. إن جاءه كيرث ولما يمضٍ على مكالمته مع غيبونز 
سوى 7١‏ دقيقة» وقال له: ”حسنا يا كليف. انني أمهلك أسيوعين آخرين . ولكن: اللعنة 
يا كليق. أمسبك به!" 

واتصل أحد مديري شبكة "د اتكس 5 ' في ألمانيا الغربية. 52 هو نفسه. الذي 
كدت المستال الى جامعة برمن,. ٠‏ وتقفى اثره بعد بضعة أيام الى هاتف ما في مديئة 
هائوفر التى تبعد ٠١‏ كيلومترا. لكن التقنيين كانوا فى حاجة الى مزيد من الوقت 
ليتمكنوا من تحديد رقم الهاتف. 00 ْ 

أخيرأ طلعت مارثا بفكرة ”الفخ". وهي خاطبت كليق قائلة: ” اسمعء عليك أن تعطي 
ذلك الشخص سببا يدفعه الى اطالة مكالمته مدة تمكنك من اقتفائه." 

فسألها: "وأي سيب؟ " 

فأجابته: "السبب ذاته الذي من أجله اقتحم الشبكات. أعطه أسراراً. عن حرب 
التجوع تاد شيئأ يتحرّق ابرقم شيئأ يستغرق نسخه في دماغه الالكددي 
ساعتين. ' 

زآاى كليك'لنعال: الأمكانات المتاحة: .وهتف لمارقا: “ايها العقل«العدون »ا وأكبٌ 
الاثنان على العمل. وهكذا ولدت ”شبكة المبادرات الدفاعية الاستراتيجية" (سدينت) 
التي ضمت سلسلة ملفات تحوي نصوصا مزعومة لمشروع جديد لمختبر لورنس 
بيركلي هى عقد مع الحكومة الامريكية لاجراء دراسة حول دور الادمغة الالكترونية نية في 
"حرب النجوم." وهما جاءا بالمعلومات من وثائق حكومية أجريا عليها تعديلات بسيطة 
أضفت عليها طابعا من السرّية. ومن معاهدات مطولة من اختراعهما. 

وهما ضمُّنا الملفات قائمة بريدية نقلاها مباشرة من سجل بريد المختبر مبدلين 
عبارات مثل ”السيد فلان" أو "الدكتور فلان" بعبارات مثل "العقيد فلان" أى 
”الغميد فلان." كذلك ضمُناها طلبأ لموازنة مقدارها ٠٠‏ مليون دولار؛ وتلميحات مثيرة 
عن ”معلومات إضافية" ترسل بالبريد. ولم يغفلا عنوان المشروع: فجعلاه صندوق 
البريد 650/551١‏ رن مجموع الكلمات في ملفات المشروع ١٠١‏ ألفاء تلزم المتسلل 

١ ا‎ 


المختار . بوليو 


ساعتين على الأقل للتدقيق فيها وتقرير ما بريد أن بنسخه منها. وهما ألقماها الدماغ 
الالكترونى تحث حساب منفرد لا يحمل كلمة سره سوى ستولء أو دخيل ينتحل صفة 
مدير الانظمة: 

مرت ايام عصيبة كان المتسلل أثناءها يدخل الشبكة بقصد الانطلاق منها الى 
سواها فقط. ثم. في يوم الجمعة ١1‏ يناير (كانون الثاني) 11417 التقط الطعم. وعندما 
ظهر في الشبكة الساعة 0.16 بعد الظهرء طلب للحال قائمة المشتركين الذين كانوا 
يستخدمون الشبكة في ذلك الوقت. وسرعان ما استرعاه ملف ”سدينت" قتحوّل خلال 
دقائق مدير أنظمة وراح يعرض الملفات الواجد تلو الآخر ويقرأها- بنهم أنساه أن 
يتحقق من أن أحدأ لا يراقيه. 

اتصل كليف بستيف وايت قائلا: ”أطلب المانياء أنه هناء وسوف يمكث بعض 
الوقت." إ 

ول المسبان على لحك اللي قيقة أتاحت لعميل ”د اتكس ب" ولفنيىي مصلحة البريد 
الالمانية ان يتعقبوا المكالمة ويحصروها في واحد من 6 خطأ . وقال وايت لستول 
لاحقا: ”كان الشباب في غاية الحمايعة هنا وظنوا أنه وقع في أيد يهم . " 

فرد ستول مطمثنا: "لا تقاقء سوف يعود. " وهوعلم | ن المتسلل لم يطلع على جميع 


ملفات سديئت . 3 


© انتهت اللعبة 

مرة آخرى أمضى ستول الليل مفترشاً 0 في مكتبه. وعندما صقر جهاز 
الاستقبال المنبه الذي يحمله في الساعة 4.08 صباحا كان هو مستيقظا. اتصل 
بوايتء إلا أن المتسلل قطع الاتصال بعد نصف ساعة فقط. وعاوده في الساعة 
٠067‏ صياحاء وكانت مارئا وافت ستول الى المكتب. وعثدما رن جرس الهاتف عرف 
الاتنان أن ستيف وايت على الخط. 
صرخ وايت في أذن كليف: ”لقد اقتفوا أثره واكتشفوا الرقم!" 

'سأله كليف: "من هو؟" ! 

فاهانه وابت :“نوم “لا وكنلشوح بولق انوا االقفسة على 'الشولة" 

هذه الليلة سيكون المتسلل خلف القضبان. هذا ما بدا لهما آنذاك. لكن الواقع 
تعدى جميع تصورات ستول وسواه تلك الليلة من شهر يناير (كاتون الثاني) .١11417‏ 
ولقد تبين في ما بعد أن على الشرطة الاتحادية في ألمانيا الغربية أن تعمل أكثر من 
سنتين لاستكمال الدعوى قبل أن تقوم بأي .تحرّك. 

مع حلول ربيع ١947‏ شعر المتسللون بأن الشرطة .تضيّق عليهم الخناق. وكان 
هائنس هؤبتر ضبط وفي حوزته ' اوراق ثبوتية مسروقة من احدى الشبكات تخول حاملها 
1 


١4‏ كتاب الشهر 


انتحال شخصية مشترك ذي امتيازات. وكان كوك 0 شريكيه في هذه العملية . ولما 
لم يلحق هوبنر أي أذى شك الاثنان في أنه ريما أ خبر الشرطة أكثر مما ينبغي أن 
بحووفا. 
آخر أتصال أجراه ماركوس هيس بمختير لورنس بيركلي كان في الحادي والعشرين 
من شهر يونيو (حزيران). وبعد يومين دهم فريقان من المحققين مكتبه وشقته وصادرا 
منهما الدماغ الالكتروني وكدسة من النشرات المطبوعة ومئة قرص (ديسك) ووثائق 
تصف " ميلذت. * 
القد انتهت “حرب النجوم " بالنسبة الى هوينر وهيس. وحده كوك: الذي كان يتجنب 
شقته ويجري اتصالاته من أكشاك عمومية للهاتف: واصل أعمال التسلل. لكنه مطارد 
من شياطين من نسج خياله . وفي بيان رسمي كتبه في وقت لاحق وطلب من “نادي 
فوضى الكمبيوتر" نشرهء شيه نفسه بهاغيارد " العبقريٍ الذي خلص البشرية من 
حرب عالمية ثالثة. " وتابع وقد جرفه جنون العظمة: ”“لقد بت شهيراً الى حدٌ يردع أي 
محاولة لإلغائي بعنف... ان الفيروس ٠‏ الذي اكتشفناه يضمن لنا القوة لأطلاق 
الفوضيوئ:: : فتت اع الادمفة الالكترونية في الصناعات وينقطع التيار الكهربائي وتنهار 
شبكات النقل والاتصال. + وايتعظل: كل ثميءد. :ولا يبقى “شيع علي حالة.". ... 
وفي ذلك الربيع كان صحافيان اسمهما اكسل ليرش وبيرند شونمان على علم بتورط 
كوك في العملية. فتعقباه الى حانة "تاباك" التي كان يتردد اليها. وجلس الجميع 
يحتسون الشراب. وحرص الصحافيان على اسماع كوك ما يُشبع غروره. فراح يسرد 
عليهما بعض فصوله التسللية المدهشة, كاختراقه مختبرأ للفيزياء النووية حين داع 
0 مواد انشطارية "لمجرّد ان اختير قدرتي على ذلك." 
فتتن الصحافيان بما سفعاهء وعرضا على كوك مبلغا من المال في مقابل تزويدهما 
دة تصلح لكتابة مقال مثير. ولاشتداد حاجته الى المال وافق للحال. فأخذاه الى شقة ‏ 
0 انضم اليهم هوينر. ثم راح المكنتاون: مستحد مي أجهزة 
كوك يطوفان بتوك المعلومات في ألمانيا الغربية وايطاليا والولايات الفتحدة؛ وتحت: 
الماع الستحانريقة :| خيرهنا المتسللان بعلاقتهما بالاستخبارات السوفييتية؛ وسمحا 
لهما بتصويرهما في شريط تلفزيوني وهما يتظاهران بالتسلل. ١‏ 
عجز كوك عن طرد المخاوف التي ساورته والضغوط الخفية التي لاحقته. فما كان 
منه الا أن التفي مندويا لوكالة أمن هامبورغ يوم © يوليى (تمون) واعترف له: "انني 
نتمى الى مجموعة متسللين تزود وكالة الاستخبارات السوفييتية معلومات مسروقة.' 
ومعذ أسبوعين؛ اثر تلقي هويئثر عرضاً أعجيه للمساهمة في انشاء شركة مشروعة 
لبرامج الادمغة الالكترونية قرر الانسحاب من العملية؛ فأطلع سلطات المانيا الغربية 
على كل شيء. 


١م‎ 


المختار بوليو 


ولكن لم يكن العس و ون تسسع: ولااورة تمكح كزلة ااذى أخضع لاستجواب دقيق. 
وأطلق الاثنان في وقت لاحق. وكانت الشرطة فى صدد استكمال الملف الذني فتح قيل 
18 شهرا - حين وصل تحذير كليف ستول من الولايات المتحدة بأن متسللين من ألمانيا 
الغربية يقتحمون أنظمة إدمغة الكترونية لمؤسسات عسكرية وعلمية موزعة في أنحاء 
العالم اعد ألمانيا الغربية بدأت تحقيقا مكثقاً وراحت تراقب المتسللين من 
بعيد وتسجل عيورهم المتكرر الى ألمانيا الشرقية. 

كانت رحلة بيتر كارل الاخيرة الى برلين الشرقية في شهر ديسمير (كانون الاول) 
- فاللعبة انتهتء وقد بدأت وكالة الاستخبارات السوفييتية تتنصّل من العملية 
التي شارفت الإفلاس. ولم يتعد مجموع ما حصل عليه المتسللون من: السوفييت 5٠‏ 
الف ذولان. وهد ا فزن مص فا انوا ليمتؤته ل اتيةه كلاق المنسن الماضيقية: 
استثمروا اوقاتهم في أعمال مشروعة. 

في الأول من شهر مارس (أذار) تحرّكت الشرطة الاتحادية في القناكنا الغربية 
للاطباق على متسللي هانوفر. وكان القاتون الخاص بالتسلل اصيع نافذأ منذ أكثر من 
سنتين ونصف سنة بض على بيتر كارل آمام شقته, وكان : فى الطريق الى أسبانيا. 
وفي اليوم التالي اقتيد هيس وبرزنسكي للاستجواب. وقد أطلق هيس في انتظار 
المحاكمة؛ فيما أوقف رفيقاه الباقيان في سجن كارلسروه ريثما يوجه اليهما الاتهام 
الرسمي. وكان كوك في تلك الاثناء يتلقى علاجأ لازالة اثر المخدرات من جسمه 
ولإعادة تأهيله, في مصع للامراض العصبية في ضاحية شمال هاتوفر كان دالخله قبل 
شهرين 3 ازرادقة وفي ذروة اهتياجه. ولم توجه اليه ولا الى هوبنر اي تهمة؛ ولم 
تقيض :علي أى .متهم والخلافن ان استسلامهما: للشترطة وتهاوديها .سهها “(ثفرا. 

وفي © يولي (تمو). أصدرت مذكرات اتهام بحق كل من هيس ويرزنسكي وكادل. 
وفيها أنتهم تصرفو! كعملاء لدى وكالة الاستخبارات السوفييتية وعرّضوا أمن جمهورية 
المانيا الاتحادية وسلامتها للخطر. والمدهش أن الشريط التلفزيوني الذي يظهر فيه 
كوك ومويدن :وها تشريخان امكان. الختراق ادمكة الكترونية ذات.حعاية ''مضهونة "لم 
يعرض على شاشات التلفزيون في المانيا الغربية. وساعدت الشرطة كوك في العثور 
على وظيفة, ويبدو أنه يتجاوب والعلاج ضد أدمان المخدرات. 

في “أواسط شهر مايو (ايار) ١545‏ أخضع كوك لاستجواب دقيق ثان من الشرطة 
الاتحادية . وصباح التلثاء التالي؛ وكان يومأ ربيعياً دافثاء انطلق في مهمة عادية. وبدل 
أن متوجه الى مكتب السجلات العامة حيث. كان يعملء قاد السيارة الى حرج يبعد 
حوالى 7٠١‏ كيلومترأ الى الشرق من هانوفر. وهناك سكب على نفسه صفيحة وقود 
وأشعل عود ثقاب. 

وقد أنحى ”نادي فوضى الكمبيوتر" باللائمة على وسائل الاعلام لانها دفعت كوك 
طرينا 


لكل كتاب الشهر 
الى ”حالة من اليأس." وراجت أقاويل مفادها أن وكالة الاستخبارات السوفييتية قتلته 
تحذيرأ لأمثاله من مغبة العمل مع الشرطة. 

يي الا بعد أسبوع من وفاته فقد لاحظ 
معارفه أن اليوم الذي قضى فيه كارل كوك حمل الرقم 1؟ ” السحري": فهؤ كان الثالث 
والعشرين من مايى (أيار). 


8 شهر الورد 
في الولايات المتحدة, كما في آلمانيا الغربية» انتهت القصة 5 فق ون مقو 
فييع ‏ الاكنيق 7ه ايزيل (نيسان) 1147 وصلت الى صندوق البريد 6٠/55١‏ في 
بيركلن:رسالة مودبة الى شيكة "تدينك؛" وكان المرسل لارلو ين م 
من الوثائق ق المعروضة في ملف ' 'سدينت * الذي لا وجود له الا في الخيالء كما يطلب 
آخر النشرات عن المشروع ٠‏ بد! الامر محيرا جدأ مالك سسب توا قم د ا 
المرسل: لم يكن العنوان في هانوفر بألمانيا الغربية: بل.في مدينة بتسبرغ بولاية 
٠‏ وقهم ولعيو ذ أيضا المعنى الضمني لما حصل. فعندما اتصل ستول بالمركز 
الميداني التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي في الكسندريا بولاية فيرجينياء قال له 
غيبونز: ” ألمس هذه الرسالة اقل ما أمكن؛ وضّعْها داخل ظرف سميك وأرسلها الي في 
البريد- الستريي" 
كين يمكن ا انان في سرغ أن يعرف شيئأ عن ”سدينت" التي لا وجود لها 
إلا في مخيلة كليف ستول وفي حساب دماغ الكتروني .لا يصل اليه سوى ستول 
ومتسلل. في العانيا 'الغربية؟ 
في الاسابيع التي تلت علم ستول من الصحافة في ألمانيا الغربية ان المتسلل الذي 
يجد في إثره هو واحد من: مجموعة؛ لكن ماركوس هيس هو خصمه الرئيسي. ولم 
بدهش كليف أن المقصود شخص وحيد: فهو لاحظ أن أسلوب هيس في مقاربة الدماغ 
الالكتروني يتميز ينمط فريد كان يتعرّف اليه كلما رأه وكأنه توقيغ ممين. 
مع انتهاء القضية تعرّض ستول لوايل عذل وتأنيب من بعض الزملاء والاصدقاء في 
بيركلي لتعامله: مع وكالة الاستخبارات المركزية. ومكتب التحقيقات الاتخادي. لكنه 
واجههم بحدّة مماثلة . صحيح أن عملاء مكتب التحقيقات لا يتحركون بسهولة ولكن هل 
تبرع أحد سواهم بالسهر على المصلحة الوطنية؟ 
يقول كليف: ”هناك أوقات يتعين عليك أن تقف وبَّعدٌ, أنا لست أمريكياً فقط, بل انني 
فرد في مجتمع دولي: ٠‏ مجتمع متصل الاجزاء بواسطة شبكات وأدمفة الكترونية :, 
وعندما يتعرض بلدك أو مجتمعك لهجوم: فأنت لست مجرد يساري أو متمرد طويل 
ش "1 


كتاب الشهر 


التعو نول :الله موائاة 'وعلاتصسية لي تجاء انان تلاله رطا يندرا نل الجر وني 

لقد تغيّرت حياة ستول. وهو يعد الآن مرجعاً في حماية الادمغة الالكترونية ويتلقىو 
دعوات لالقاء محاضرات في واشنطن وللتشاور. لقد أيدى في ذلك الف الكثيب بين 
العامين ١987‏ و91417١‏ بصيرة وبعد نظر. وذات يه تال قازنا: ا تت ع 

أجابته: ”في مايو (أيار) شهر الورد." 

في صيف 1588 انتقل الزوجان الى مدينة بوسطن في ولاية ور ا يت 
عاد كليف عالماً فلكي ' في مركز هارفارد - سميثتسونيان ووجدت مارثا وظيفة وقد 
أصيحت تحمل شهادة الحقوق. ثم اختيرت من بين مئات المتقدمين لوظيفة في إحدى 
المحاكم العلياء وهذا يعني أن الزوجين سيقيمان على الساحل الشرقي للولايات 
المتحدة فترة من الزمن يعودان بعدها الى بيتهما في أوكلاند والى شتول القراولة التي 
غرساهقا, 

في 9 فبراير (شباط) بعد محاكمة طويلة؛ دين المتهمون الذين ثبتت عليهم جميع 
التهم الموجهة اليهم. وصدرت الاحكام على النحو الآتىي: سجن بيتر كارل سنتين, 
سجن ديرك برزنسكي سنة وشهرين؛ سحن ماركوس هيس سنة وثمانية أشهر. إلا أن 
الثلاثة عُلّقت عقوبتهم وأطلقوا على أن يبقوا تحت المراقبة مدة ثلاث سنوات يعادون 
خلالها الى السجن إذا ارتكبوا أي .عمل جرمي. 

أما الكتان الذي نشره كليف ستول بعتوان "ننه الوق" وتناول فيه دوره فى 
العملية. فكان من الكتب الأكثر رواجا في الولايات المتحدة هذه السنة. 0 

: لورنس إليوت ه 


ترجمة د. باسمة سكرية عيد 


يلسم الكلمة 
ركبت الحافلة فى صباح غائم عاصف. وكعادتي كل يوم, ددرت الركاب قائلة: "صياح 
الخير." قرد أحدهم ساخطا: وأي خير في هذا الصياح؟" 
وكاد هذا التهجم يعكر مزّاجي الجيد لولا تدخل راكب آخر نزل كلامه على قلبي مثلما 
يخترق دور الشمس القشيوم الملتدة: ان قال: ”الخير في هذا م انها ركبدت هذه 
الحافلة. " 
أل.فية. 


من السهل المحافظة على الوفق بين الاولاد في المنزل, فهذا لا يتطلب سوى صير . 
وتفهم وجهاري قلفزبون على الأقل. ش 
أنك. 
لل 


هل لديك نكتة؟ هل صادفت في حياتك العائلية*” 
أو المهنية حادثاً طريفاآ؟ هل سمعت حكاية ذات مفزى 
وترغب في أن تشرك الآخرين في متعتها؟ خذ قلماً وورقة واكتب ما لديك وأرسله الى 
"المختار" فتدفع لك المجلة في المقايل» بعد النشر» حسب المعدات الآثية: 


صور من الحياة: القصة يجب أن تكون 
حقيقية تتحدث غن تجربة شخصية ناجحة 
ذات متعة خاصة. تدفع عن القصة الوا 
0" دولاراً. 


تأملات معاصرة: مقاطع أصلية أو من 
كتب ومقالات منشورة تنطوي على مفاز 
حكمية. يدفع دولار عن كل سطرين. 

حديقة أفكار: أقوال مأثورة للاعلام 
العرب. تدفع 0 دولارات عن كل سطرين» 
على ألا يتجاوز القول المأثور السطرين. 


سروط جديدة 


+« كتابة الرسائل بخط واضمء والا طبعها على الآلة الكاتبة. 


بل كتابة جادة كل باب على ورقة منفردة. 


ارفاق كل مادة بنسفة مصورة كاملة لصفحة الكتاب أو المجلة أو الجريدة 7 تظهر فيها؛ شرط أساسي 
لقبول أي مادة؛» أذ من دونها يتعذر علينا التحقق من صخة المصدر. 
+ ذكر المصدر العربي ضروري ونعلي بذلك: أسم الكتاب» اسم المؤلف» تاريخ النشر وعنوان الناشر كابلا, 
(إذا اختيرت المواد من مجلة أو جريدة» فينبغي ارسال عنوان الجريدة أو المجلة كاملا» خصوما اذا كانت 


المطبوعة محلية محدودة الانتشار) . 


تحاشي المواد المترجمة أو المستقاة من مصادر أجنبية. 
+« لا ينظر في الرسائل التي تضم كدسات من المؤاد: فالمقصود أن يخسن القارىء الاختبار. 
الى أصحابهاء سواء نشرت أو لم كشدشر 


# لا تعاد النصوص 


0 توجه الرسائل الى العكوان الأتي: مجلة "المختار من رندرز دانحست". بيروت» 
شارع المقدسي. دنادة 5-7 ص.ب ام لينكان. 


الضحك خير دواء: تفضل النكتة 
الاصلية» أما اذا كانت منشورة فيجب أن 
تختار من المطبوعات المحلية ذات 
الانتشار المحدود. تدفع 0" دولاراً: عن 
الاصلية و١٠‏ عن المنشورة. 


السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات 
الانتشار المحدود. وهذه كذلك يرحب بجا 
"المختار" ويدفع دولارين عن السطر ذي 
العمودين. 
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فوق شراع الليل. للامريكي هوارد كانوفيتز. 


